
 

 

 

 

    ذى ا اي ا»أ ااء«ة 

 را –  درا   

  

  

إ اد  

    أ زي. د

وا ا  رسا  

   ا  از– ا ا ي ارود 
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[      $  #  "       !Z 

  
                    على نبي الهدى ورحمـة االله ُ    ُسلام  لُ                      ُتتم الصالحات، والصلاة وا   ته ُ                ُالحمد الله الذي بنعم

  .ٍ                   ٍبإحسان إلى يوم الدينِ                          ِالطيبين الطاهرين ومن تبعهم                        للعالمين وعلى آله وأصحابه 

 ُ        ُوبعد،،، 

ِلشاعر العروبة ٌ                ٌفهذه قصيدة غراء  ِ              ِ    بهـا      جـادت   »            أبـو الزهـراء «     سماها   »         علي الجارم «ِ

ُمشاعر الحب المحمدي           في ثناياها       تدفقت               مولد النبي     ذكرى               قريحة الشاعر في 
ِ                 ُ
       من قبل ِ

   . ِ                ِالشاعر لرسول االله 

              تحمـل عـبر أبياتهـا ً                            ًالبلاغية والتحليل، لكونهـا أولا          بالدراسة          اختيارها ُ         ُوقد آثرت 

                     أنها في مدح خير البريـة ُ                                                   ُأريج العطر المحمدي، وعبق الطيب النبوي المبارك فحسبها 
   بهـا         ونـستجلب                    نستلهم بهـا شـفاعته              هذا الميدان  في                        بذلك أن نضع لبنة مباركة       أردنا 

  .    رضاه

                          ائعة في علم البيـان، ووسـائل    الر                 من الصور البلاغية ٍ       ٍعلى كثير        اشتملت ً           ًولأنها ثانيا 

   . ٍ                      ٍولقطات من ألوان البديع                      المتعددة في علم المعاني      النظم

ٍفي مقدمـة وتمهيـد          المتواضـعة             هـذه الدراسـة          وقد جاءت  ٍ              ٍ   ة            بلاغيـة تحليليـٍ       ٍودراسـة ٍ

  .       للقصيدة

  .                 ومنهج البحث وخطته                                           أما المقدمة فذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع، 

  :                  فقد اشتمل على محورينُ             ُوأما التمهيد 

   .                ا   :          ار اول  * 

 *  مر اة  :            اي ا               .  
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   إلى         تقـسيمها        مـن خـلال                 بالتحليل البلاغـي                   كاملة ثم تناولتها                 ثم ذكرت القصيدة 

  .                     تحت عنوان يطابق مضمونها                  فكار، أضع كل فكرة      عشرة أ

ُثم جاءت الخاتمة وذكرت فيها أبرز النتائج التي أسـفر عنهـا البحـث، ثـم ذيلـت ُ                                                                   ُ ُ  

   .          للموضوعات  ٍ     ٍ وفهرس        والمراجع           للمصادر ٍ     ٍبثبت       البحث

ِوقد سرت في هذه الدراسة على المنهج التحليلي  ُ                                      ِ                البلاغة داخـل كـل              الشامل لألوان ُ

   .    بيت

        في ميـزان          وأن يجعلـه               لوجهـه الكـريم، ً                         ً أن يكـون هـذا العمـل خالـصا ُ   َ      ُوااللهَ أسأل

َّحسناتي، وحسنات والدي رحمهما االله تعالى، 
ِ                                  َّ
      يوم              شفاعة المصطفى ً        ًبه جميعا            وأن يرزقنا ِ

  .ُ                     ُيقوم الناس لرب العالمين

 امد وآ  أن ارب ا  
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ر  و: 

  .               ا   :          ار اول  * 

 *  مر اة  :            اي ا               .  

  ار اول

 ا  

ُالشاعر َ  دَ ِ  ِلُ  وُ
ِ       ُ
     وحفـظ                      م ونال دراسته الأوليـة     ١٨٨١                بمدينة رشيد عام   »         علي الجارم «ِ

                                     من علومه العديدة على أيـدي أسـاتذة أجـلاء       لينهل                     ، ثم انتقل إلى الأزهر              القرآن ببلدته

                                           العزيز جاويش، ثم التحق بدار العلوم حتى تخـرج              ، والشيخ عبد                   مثل الشيخ محمد عبده

          م ومكـث بهـا     ١٩٠٨    عام                  في بعثة إلى إنجلترا         ، فأوفد                           وكان ترتيبه الأول على أقرانه  ،     فيها

                    للغـة العربيـة بـوزارة ً              ًحيث عمل مفتـشا   م     ١٩١٢                                أربع سنوات، ثم عاد إلى الوطن عام 

ًثم كبيرا لمفتشي اللغة العربية وعضوا         المعارف،  ً                                 ً                          ة العربيـة منـذ إنـشائه، ثـم           بمجمع اللغً

  )١ (  .  م    ١٩٤٩        فبراير  ٨         م وتوفى في     ١٩٤٢    عام          سن الستين         حتى بلغ             لدار العلوم ً      ًعميدا 

        كتـاب االله              الـشريف، وحفظـه         في الأزهر         بدراسته ً       ًمتأثرا ً           ًنشأة دينية        قد نشأ         فشاعرنا 

 ّسن مبكرة، واط    في ٍ              ّ        فجمـع في ِ                                        ِعلى علوم الغرب ومعارفه حين سـافر إلى إنجلـترا    لع ٍ

  .          لة والحداثة ا      بين الأص     افته   ثق

                                                 
   .            دار الشروق-   ٥ / ١  :                ديوان علي الجارم   :                                    انظر التعريف بالشاعر في بداية ديوانه   )١ (
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                                       أهل رشيد عامة من النشاط والـذكاء وحـسن ُ                           ُوقد تأصلت في أسرة الجارم صفات

                    ، إذ هي متـصلة النـسب                       ، فوق ما لها من نسب شريف                              التدبير والفكاهة والمرح والمغامرة

  )١ (  .           رضي االله عنهما     الب       بن أبي ط            بالحسن بن علي 

              متنوع المعـارف، ً      ًمثقفا ً             ًكل لنا شاعرا                 جميعها تضافرت لتش                    ولاشك أن هذه العوامل 

ِ سواء في مراحـل الـنشء أم  اً       ًومعلما لهً            ًعالما باللغة                فحسب، وإنما كان ً                ًفهو لم يكن شاعرا 
ٌ                       ِ
ٌ

ًفي مراحل التعليم الجامعي، وقد كان لغويا  ُ                                      ً ًنحويا، وكـان في شـعره ُ ْ                   ً          بـين حداثـة ُ    ُيجمـع ْ

  )٢ (  .             المفكر والأديب                             وهو شاعر  العروبة والإسلام وهو                        المحافظة وأصالة التجديد 

                في المعاهـد الأوليـة ً                           ًآخر القرن التاسع عـشر تلميـذا   –         رحمه االله –      الجارم          لقد أدرك 

ُيوطد ُّ        ُّالبريطاني   ُ        ُوالاحتلال        والأزهر،  ِّ     ُ ُأركانه ويبسط سلطانِّ ُ                  ُ           ائـل القـرن        تقبل أو       ، ثم اسـ هُ

ًالعشرين طالبا ومدرسا ً                   ً ٌبدار العلوم، والنزاع قائم   ً ُ                          ٌ ُرب العالمية                   بين مصر والاحتلال، والحُ ُ           ُ ُ

ُالأولى تغير مصائر الشعوب، ثم اتصل بالقصر والحياة  ِّ                                            ُ ً      ًشـاعرا       وغيرها             العامة في مصر ِّ

  )٣ (  .       الأدبية                                     بما يجري حوله حتى دخل بذلك تاريخ الحياة ً         ً، متأثرا             ملحوظ المكانة

                                                               وقد تعددت الأغراض الشعرية في ديـوان الـشاعر بـين المـدح والرثـاء والوصـف 

                بهـا تنـاول في شـعره ً               ًبالعروبة معتزا ً                         ًوغيرها، وكان الشاعر معنيا                   والغزل والإسلاميات

ٌّفهو شاعر غنائي  «  م     ١٩٤٨      عام  ت              فلسطين التي بدأ     قضية  ٌ
ِ               ٌّ ٌ
ٌتغنى عواطفه، وهـو شـاعر  بِ

ِ                      ٌ
ِ

ٌّملكي متصل بالقصر، وهو شاعر رسمي يقول في المواقف الحكومية، وهو شاعر قومي  ٌ ٌّ ٌ ٌّ
ِ ٌ                                                                    ٌّ ٌ ٌّ ٌ ٌّ
ِ ٌ

                  حوادثه، ومؤتمراته،   :                     يتصل ببلاد الشرق العربيٌّ  ٌّبي   عرٌ                                ٌيتناول الشئون الوطنية، وهو شاعر 

                                                 
               مكتبـة النهـضة –    ١٩  :                   شـعره، أحمـد الـشايب–        حياتـه –    عـصره   :             الجارم الشاعر   )١ (

   .  م    ١٩٦٧  –              الطبعة الأولى –      المصرية 

              الـدار المـصرية –     ٢٠٥  ،    ١٢٧  ،   ٣٣  :             أحمـد عـلي الجـارم  /                      الجارم في عيون الأدباء د   )٢ (

   .          اللبنانية

   ١٧  :           أحمد الشايب  :             الجارم الشاعر   )٣ (
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                   محل شوقي وحافظ، وقـد َّ                                   َّبعض الشئون العامة في العالم فحل بذلك             ، كما يتناول       ورجاله

ً     ًمجـالا، ً                                ًولكن الجارم كـان أبعـد صـيتا، وأوسـع          الشعراء، ُ                    ُشاركه في بعض ذلك بعض 

        أن يتخـذ               ع ذلك اجتهـاده               ، ثم توفر له م              ، وجودة إلقائه              ، وجمال موسيقاه             لنصاعة أسلوبه

  )١ (  .  »ً            ًالعامة دائما         إلى المعاني         فلا يلجأ             من الواقع       معانيه

                    بانتمائه لدينه وأمته       وفخره                             قوية عند علي الجارم، واعتزازه                          لقد كانت العاطفة الدينية 

             في ذكـرى مولـده      لاسيما                             وفاضت مشاعره بحب رسول االله               ملأ عليه حياته،         وعروبته 

                          في سـماء الزمـان، فكانـت تلـك ً     ً  طيبـةٍ     ٍنـسمات                ريج عطـره المبـارك      يبث أ              المبارك، فأنشأ 

   .                         والتي هي موضوع هذا البحث  »            أبو الزهراء «ُ        ُالقصيدة 

                                                 
   ٤٧  :       السابق   )١ (
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مر اا  

  »أ ااء«:  ي اة

ُّبادئ ذي بدء إذا أردنا أن نلقي نظرة سريعة على إسلاميات الجارم، التي تعـد هـذه  ُ ً ً                                                                       ُّ ُ ً ً

   :           أحمد الشايب  /                 كما يقول الأستاذ–        ا نراها                واحدة منها فإننُ        ُالقصيدة 

             في هذا البـاب،         مستقلتين        قصيدتين                      والعروبة، ولكنه أنشأ ً                     ًشائعة في بابي القوميات  «

          وسـعة أفقـه                وعدالـة الإسـلام                  على شخـصية رسـول االله                         وقد أدار معاني هذا الباب 

ُوعموم رسالته، وكان يجود هنا لنشأته الدينية  ِّ ُ                                          ُ ِّ                  واتصال نـسبه بنـسب                وغيرته الإسلامية، ُ

                                                                         الأسرة النبوية، وانغماره في هذه الشعوب المسلمة، وصحة عقيدته، وحبه الرسول عليـه 

  )١ (  .  » م           الصلاة والسلا

              بالعروبـة هتـاف   »      الجـارم «           كان هتاف       والإسلام                  الوثيق بين العروبة               وبهذا الارتباط

  )٢ (  .                              إذا هبت العواصف وترامت الأعاصير      بدينه                       العربي المسلم الذي يلوذ 

                  إحداهما في صدر الجـزء        جاءت                       مدح الشاعر بهما رسول االله                   والقصيدتان اللتان 

                         التي هـي موضـوع هـذا البحـث،   »            أبو الزهراء «          وهي قصيدة                       الأول من ديوان الشاعر، 

    )٣ (  :   هاُ     ُ ومطلع

ــاء ــلام ذك ــحب الظ ــلى س ــت ع ُأطل ُ ِ ِ ُ ّ                       ُ ُ ِ ِ ُ ّ  
 

ـــاء  : ـــة ِ م ـــخر التنوف ـــن ص ـــر م ُوفج َ َُ ِ ِّ ُ     ِ                    ُ َ َُ ِ ِّ ُ  
 

  »            محمـد رسـول االله «  :        وعنوانهـا                   ء الثـاني مـن الـديوان                        وجاءت الثانية في صدر الجز

                                                 
  .  ٧٧  ،   ٧٦  :             أحمد الشايب–             الجارم الشاعر   ) ١ (

     خليـل   / ً                                 ًعلي الجـارم وخمـسون عامـا عـلى رحيلـه بقلـم  :   بة          شاعر العرو  :        من مقال  ) ٢ (

   ].   ٤١١  ،    ٤١٠  :                    الجارم في عيون الأدباء [             الجيزاوي انظر 

   .   ١٧ / ١  :               ديوان علي الجارم   )٣ (
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   ) ١ (  : ُ       ُومطلعها

ــب ــسك أطي ــذا الم ــن ش ــاء م ــة ن ُتحي
ِ ٍ ُ                         ُ
ِ ٍ ُ  

 

ــذب  : ــفى وأع ــزن أص ــرات الم ــن قط ُوم ِ ْ ُ ِ                          ُ ِ ْ ُ ِ  
 

  »       الهمزية «  و   »         نهج البردة «     صاحب   »     شوقي «        بأستاذه         الباب           تأثر في هذا           ولعل الجارم 

  )٢ (  . ُ                                            ُوغيرهما، والبائية من الروائع التي يتغنى بها الآن

                  التـي جـادت بهـا قريحـة       ، تلك  »           أبو الزهراء «              موضوع الدراسة            إلى قصيدتنا       ونعود 

     حياة          في أخريات                       م، ومعنى ذلك أنها جاءت     ١٩٤٨    عام                ى مولد النبي  ر           الشاعر في ذك

           شـتى أبرزهـا       عوامـل         والإتقـان                                                  الشاعر قبل موته بعام، فاكتمل لها من أسباب التجويد 

        والـشاعر         ى مولـده  ر         لاسيما في ذكـ           الحب المحمدي                     الشاعر ثم قوة عاطفة            نضج شاعرية 

  .        للقاء االله       ليستعد           من الدنيا              يلملم أوراقه 

ُعلى حرف الهمزة تحدث فيها الشاعر ً     ًبيتا             في أربع وستين ُ                 ُوقد جاءت القصيدة 
ِ                             ُ
   عـن ِ

ُ                                   ُثغـر الـصبح، وتـولى زمـن الأوثـان، ونافـست          حتى تبـسم ِ                          ِابتهاج الدنيا بمولد الحبيب 

  .ُ          ُالأرض السماء

َّ             َّ وكيف أنه رد         رسول االله ِ         ِسمات دعوة ً                          ًبمجد العروبة التالد مبينا        ق يشدو        ثم انطل

   .                     والخرافات وتحجر العقول       الأوهام          من غياهب                        الحياة إلى العرب وأنقذهم 

                      ، واتخذ من مدحتـه لرسـول           وحسن بيانه       وأخلاقه           وفضائله                 ثم بين سمات النبي 

  .       والمسلمين                         يزيح الغمة عن كاهل العرب                      االله وسيلة إلى ربه لعله 

  ، ُ                    ُصـفاته الخلقيـة الرفيعـة                      عن تقصير بيانه في إبراز   ُ                 ُيعتذر إلى رسول االله ً      ًوأخيرا 

              بشفاعة المـصطفى                               وانتمائه إلى نسبه المبارك أن يحظى          لرسوله       بمدحه       من االله        ويلتمس 

                                                 
   .    ٢٨١ / ٢  :               ديوان علي الجارم   )١ (

   .   ٧٧  ،   ٧٦  :           أحمد الشايب  :             الجارم الشاعر   )٢ (
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وأن ينال رضاه  ُ              ُ .   

ُّكل فكرة منهـا مج                                   هذه القصيدة إلى عشرة أفكار، انتظمت               وقد قمت بتقسيم ُ              ُّ      موعـة ُ

                               كـل فكـرة تحـت عنـوان خـاص، ثـم شرعـت في ُ                     ُالمترابطة، وعرضت أبيات          من المعاني 

   .       للأبيات               التحليل البلاغي 

ُوها أنا ذا أقدم القصيدة بين يديك  ِّ ُ                                ُ ِّ                         كاملـة ثـم أبـدأ في الدراسـة ُ              ُالقارئ الكريم ُّ    ُّأيها ُ

       لمحمـدي،        الطيب ا      نفحات ً       ًومتنسما                       الرشد والتوفيق من ربي، ً                ًوالتحليل مستلهما         البلاغية 

          في أن أنال         والرجاء                                 الدنيا من حولي، تحدوني الثقة والأمل                           والمسك النبوي، تفوح في آفاق 

ٌلا ينفع مال     يوم                 شفاعة المصطفى ُ           ٌ                   بقلـب سـليم، فمـن االله    االله                   ولا بنون إلا مـن أتـى ُ

   . ُ                  ُالعون وعليه التكلان
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  »أ ااء«ة 

ذ ي اا ى ا  

  )١ (  :   رم           يقول علي الجا

ــح ــلى س ــت ع ْأطل ُ ّ           ْ ُ ــاءّ ــلام ذك ُب الظ ُ ِ ِ             ُ ُ ِ ِ  
 

ُوفجــر مــن صــخر التنوفــة ِ مــاء  : َ َُ ِ ِّ ُ     ِ                    ُ َ َُ ِ ِّ ُ  
 

ـــــبر ِّوخ ُ    ِّ ـــــاُ ـــــان أن زمانه َت الأوث َّ ُ                 َ َّ ُ  
 

ــــولى  : ُ وراح الجهــــل والجهــــلاء ،  َّ    َّت ُ َ                  ُ ُ َ  
 

ِفما سـجدت إلا لـذي العـرش جبهـةٌ  ّ ٌ                          ِ ّ  
 

ــــــاء  : ــــــه دع ــــــع إلا إلي ُولم يرتف َ ُ ّْ َ                      ُ َ ُ ّْ َ  
 

ُم ثغـر الـصبح عـن مولـد الهـدىَّ    َّتبس ِ ِ ُ                        ُ ِ ِ ُ  
 

ُرض إشراق بــــه وزهــــاء   فلــــلأ  : ُ ٌ ِ                 ُ ُ ٌ ِ  
 

ــة ــه الــصحراء وهــي جديب   ُ                          ُوعــادت ب
 

ـــد رواء  : ـــدين الجدي ـــن ال ـــا م ُعليه َ ُ ِ                          ُ َ ُ ِ  
 

ٍونافـــست الأرض الـــسماء بكوكـــب َ ُ                        ٍ َ ُ  
 

ُوضيء الم  : ِ       ُ ـــ حِ ـــماءَّ  َّي ـــه س ـــا حوت ُا م ْ َ َ              ُ ْ َ َ  
 

ـــة ـــااللهّ هال ـــمان ب ـــق والإي ـــه الح   ُ                 ّ     ُل
 

ـــضاء  : ـــول ف ـــواء العق ـــل أج ُوفي ك َ ِ ِ ِّ                        ُ َ ِ ِ ِّ  
 

َتــــألق في الــــدنيا يــــزيح ظلامهــــا ُ ّ                        َ ُ ّ  
 

ُال عمـــى ً مـــن حولـــه وعـــماء  فـــز  : َ
ِ              ً       ُ َ
ِ  

 

ــن ــين وإن يك ــسحر المب ــو ال ــلام ه ُك ُ ٌ                         ُ ُ ٌ  
 

ُلـــه ألـــف مثـــل الكـــلام وبـــاء  : َ َ ُ                      ُ َ َ ُ  
 

ــة ٌ ــم وحكم ــي عل ــن الأم ــب م ُعجي ِّ ٌ ٌ                       ُ ِّ ٌ  
 

ـــضاءل عـــن مرما  : ـــَ             َت ُا العلـــماءُ  همُ ُ         ُ ُ  
 

ُومن يـصطف الـرحمن
ِ

َ               ُ
ِ

  ُ     ُ  عبـدهُ       ُ  فـالكونَ
 

ـــم  : ُوده ُ     ُ ـــاءُ ـــار إم ـــن س ـــالي أي ُ اللي َ َ                     ُ َ َ  
 

َ الهدى قد حـرق الأنفـس الـَّ    َّنبي َّ                     َ   َ   َصدىَّ
 

ُونحــن لفــيض مــن يــديك ظــماء  : َ
ِ ٍ                      ُ َ
ِ ٍ  

 

ـــضها علينـــا نفحـــة ً هاشـــمية ً َأف ْ ِ ً        ً                 َ ْ ِ  
 

ٌيلــــم بهــــا جــــرح  : ُ ُّ َُ           ٌ ُ ُّ ُ ويــــبرأ داءَُ َ ُ          ُ َ ُ  
 

َفلـــيس لنـــا إلا رضـــاك وســـيلة ٌ َ ِ ّ ٌ                       َ َ ِ ّ  
 

ــــاء  : ــــاك رج ــــا إلا حم ــــيس لن ُول َ َ َ
ِ ّ                     ُ َ َ َ
ِ ّ  

 

                                                 
       .   ٢٠-  ١٧  :               ديوان علي الجارم   )١ (
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ًا إلى مجـــد العروبـــة ِ ســـامقاَّ    َّحننـــ ِ       ِ                ً ِ  
 

ُومـــا نحـــن في ســـاحاته غربـــاء  : ُ ِ
ُ                       ُ ُ ِ
ُ  

 

ــ ــرب يزه ــواء الع ــان ل ُزم ِ ُ                   ُ ِ ــهُ          ى بقوم
 

ــــواء  : ــــالمين ل ــــه في الع ــــا طال ُوم
ِ َ                       ُ
ِ َ  

 

ـــة ٌ ـــك دول ـــوق الممال ـــا ف ـــان لن   ِ                        ٌ ِزم
 

ـــضاء  : ـــذ وق ـــم ناف ـــدهر حك ٌوفي ال ِ
ٌ                       ٌ ِ
ٌ  

 

ــدعوة ٍ ــغرين ب ــريء الأص ــادي ج ْين ُ ٍ                         ْ ُ  
 

ُأكــــب لهــــا الأصــــنام والــــزعماء  : ُ ُ َّ                      ُ ُ ُ َّ  
 

َّدعـــاهم لـــرب واحـــد جـــل شـــأنه ٍ ٍ                      َّ ٍ ٍ  
 

ــشاء  : ــف ي ــر كي ــولى الأم ــر ي ــه الأم ُل َ َ ُ                          ُ َ َ ُ  
 

ــو ــن مــن الن ُر والهــدى ٍَ                    ٍدعــاهم إلى دي ِ َ        ُ ِ  
 

ــــاء  : ــــامل ووف ــــق ش ــــماح ورف ُس َ ٌ ٌ ٌ َ                    ُ َ ٌ ٌ ٌ َ  
 

ـــ ـــاهم إلى نب ـــار وأنهـــمِ  ذِ           دع   ِ            ِ الفخ
 

ُأمـــــام إلـــــه العـــــالمين ســـــواء  : َ ََ                     ُ َ ََ  
 

ُبعفــــاتهم                   عــــاهم إلى أن ينهــــضوا د ِ      ُ ِ  
 

ًكرامـــا  : ِ      ً ُفطـــاح الفقـــر والفقـــراء  ِ ُ َ                    ُ ُ َ  
 

  َ                               َدعاهم إلى أن يفتحوا القلب كـي تـرى
 

ــــصراء  : ــــصر الب ــــا يب ــــصيرته م ُب ُ ُ ُ                    ُ ُ ُ ُ  
 

  ً           ً ًنــورا وحكمــة ًِ                ِدعــاهم إلى القــرآن 
 

ُوفيــــه لأدواء الــــصدور شــــفاء  :
ِ ِِ                       ُ
ِ ِِ  

 

ــا ــشرك طاغي ــوا ال ــاهم إلى أن يهزم ًدع َ                             ً َ  
 

ُتــــسيل نفــــوس حولــــه ودمــــاء  :
ِ

ٌ ُ                     ُ
ِ

ٌ ُ  
 

ــوا الم ــاهم إلى أن يبتن ُدع ُ َ                      ُ ُ ــخاَ ــك راس ًل َ         ً َ  
 

ـــاء  : ـــوح بن ـــدل أس والطم ـــه الع ُل ُ ٌّ ُ                         ُ ُ ٌّ ُ  
 

ْدعـــاهم إلى أن الفتـــى صـــن ُ َ                     ْ ُ ِ نفـــسهُ  عَُ ِ ْ َ      ِ ِ ْ َ  
 

ـــفعاء  : ـــه ش ـــن قوم ـــه م ـــيس ل ُول ُ                      ُ ُ  
 

َض ع               أن يملكــوا الأر        دعــاهم إلى َ    َ       ً نــوة ًَ
 

ُمـــــساميح لا كـــــبر ولا خـــــيلاء  : ُ ٌ
ِ

َ                    ُ ُ ٌ
ِ

َ  
 

ـــضافر ـــد غ ـــا مع ـــن علي ـــاه م ٌفلب َ َ
ِ ٍ

ُ ّ                        ٌ َ َ
ِ ٍ

ُ ّ  
 

ـــهداء  : ـــوغى ش ـــتد ال ـــماة ٌ إذا اش ُك ُ َْ َّ                      ٌ    ُ ُ َْ َّ  
 

  ُ                     ُ مــا بــاهى الجهــاد بمــثلهمُ  ُ اءَّ  َّدْ   ْأشــ
 

ـــرهم رحمـــاء  : ـــنهم في أم ـــم بي ُوه ُ
ِ                       ُ ُ
ِ  

 

    مــتَّ  َّطِ                      ِأســاءوا إلى الأســياف حتــى تح
 

ـــ  : ـــستجير أس ـــرة ً للم ـــا م ِوم ّ َ           ً        ِ ّ       اءواَ
 

ـــم ـــم في أكفه ـــوا أرواحه ـــد حمل ِّوق ْ ُ َ                        ِّ ْ ُ َ  
 

ُولـــيس لهـــم إلا الخلـــود جـــزاء  : َ ّ                      ُ َ ّ  
 

ـــم ـــة ٍ لان حكمه ـــوا في أم ُإذا حكم َّ         ٍ                ُ َّ  
 

ـــاء  : ـــي ش ـــام ولا ه ـــي أنع ـــما ه ُف َ ٌ                      ُ َ ٌ  
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َفهـــل تعلـــم الـــصحراء أن رعاءهـــا َّ                          َ َّ  
 

ُحمــــاة ٌ بآفــــاق الــــبلاد رعــــاء  : َ ُ ُ                  ٌ    ُ َ ُ ُ  
 

ـــة ٌ ـــم ساس ـــوا الحك ـــم إن زاول َوأنه َ ُ ٌ                         َ َ ُ  
 

َوإن أرســــلوا أحكــــامهم   : َ                   َ ُفقهــــاءَ ُ      ُ ُ  
 

َورد إلى العــرب الحيــاة وقــد مــضى ْ ُ ّ                         َ ْ ُ ّ  
 

ُعلـــــيهم زمـــــان والأمـــــام وراء  : ُ ٌ                       ُ ُ ٌ  
 

َحجاب طوى الأحداث والناس دونهم َ ٌ                           َ َ ٌ  
 

ُفـــأظهر مـــا تجلـــو العيـــون خفـــاء  : َ                         ُ َ  
 

ــولهم ــضارة ِ ح ــم صرح الح ــت أم َبن ٌ     ِ                  َ ٌ  
 

ــــداء  : ــــم وح ــــل له ــــنعهم إب ُوأق ُ ٌ ْ                     ُ ُ ٌ ْ  
 

ِعقــول مــن الأحجــار هامــت بمثلهــا ٌ ُ                          ِ ٌ ُ  
 

ــــل  : ــــيمُّ    ُّوك ــــيم للبك ِ بك ٍ َ             ِ ٍ ــــاءَ ُ كف
ِ      ُ
ِ  

 

ِفكم كـان للرومـان والفـرس صـولةً  ِ ً                            ِ ِ  
 

ُوهــم في بــوادي أرضــهم ســجناء  : ُ ْ                        ُ ُ ْ  
 

ٌعــــراك َ
ِ     ٌ َ
ّ وأحقــــاد يــــشب أوارهــــاِ ٌ                  ّ ٌ  

 

ُجحـــيما وكـــبر أجـــوف وغبـــاء  : َ ٌ َ ْ ٌ
ِ ً                    ُ َ ٌ َ ْ ٌ
ِ ً  

 

ــة ً ــون ناق ــوم يحم ــر الق ــت لأم َعجب ِ ِ ُ ً                         َ ِ ِ ُ  
 

ُوســــاداتهم مــــن أجلهــــا قــــتلاء  : ُ ِ
ْ                      ُ ُ ِ
ْ  

 

ــد ــور محم ــصحراء ن ــى ال ــدا في دج ٍب
ُ ُ                          ٍ
ُ ُ  

 

ُمنـــه نـــداءَ                َوجلجـــل في الـــصحراء   :
ِ

ُ         ُ
ِ

ُ  
 

ـــة ٍ ـــاطح مك ـــت أب ـــه ازدان ـــي ب ُنب
ِ

ُ ٍ                        ُ
ِ

ُ  
 

ــــراء  : ــــاه ح ــــور وت ــــه ث ُوعــــز ب َ ٌ
ِ ِ

ْ َ َّ                     ُ َ ٌ
ِ ِ

ْ َ َّ  
 

ــة ًَ                    َ شربــوا مــن منهــل الــدين ن    لقــد       ً غب
 

ُمطهــــــــرة ً فالظــــــــامئون رواء  : َ ِ                ً      ُ َ ِ  
 

ــعاعة ً ــه ش ــور ط ــن ن ــوا م ــد لمح   ُ                         ً ُوق
 

ـــود  : ـــلام في الوج ـــل ظ ـــياء  ٍ                ٍفك ُض
ِ     ُ
ِ  

 

ّنبـــي مـــن الطهـــر المـــصفى نجـــاره ِ ُ ٌّ                        ّ ِ ُ ٌّ  
 

ّســــماحة نفــــس حــــرة ٍ و  : ُ ٍ  ٍ             ّ ُ ُصــــفاءٍ َ     ُ َ  
 

ــوده ــا لان ع ــلأواء م ــلى ال ــبر ع ُوص ُ َ ِ
ٌ                         ُ ُ َ ِ
ٌ  

 

ــــاء  : ــــضلات عن ــــسه في المع ُولا م َ ُ
ِ

َ َ                     ُ َ ُ
ِ

َ َ  
 

  ٌ                         ٌوزهـــد لـــه الـــدنيا جنـــاح بعوضـــة
 

ـــاء  : ـــاء هب ُوكـــل الـــذي تحـــت الهب َ
ِ                       ُ َ
ِ  

 

ــشية ً ــسكا وخ ــدى المحــراب ن ــراه ل ًت ُ ً                           ً ُ  
 

ـــضاء  : ـــو م ـــدان وه ـــاه في المي ُوتلق َ َ ِ                         ُ َ َ ِ  
 

ً صـــال لم يـــترك مـــصالا لـــصائل ا  إذ َ َ                     ً َ َ  
 

ُمعها البلغـــاءَ              َوإن قـــال ألقـــت ســـ  : َ ُ َ             ُ َ ُ َ  
 

ُكــــلام مــــن االلهّ المهــــيمن روحــــه ٌ            ّ         ُ ٌ  
 

ُ الفــصحى عليــه رداءِ  ِ لــلُ      ُومــن ح  : ُ                  ُ ُ  
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ُكـــلام أرادتـــه المقاويـــل فـــالتوى ٌ                         ُ ٌ  
 

ـــا  : ـــماء ،     عليه ـــه الحك ـــلت طرق ُ وض ُ َ ُ َّ                 ُ ُ َ ُ َّ  
 

ـــ ـــا رب هي ـــبيلنا ل  ْ  ْ ىءِّ          ِّفي ـــاد س َلرش َ ِ            َ َ ِ  
 

ـــــلاء  : ـــــب أو ألم ب ـــــار خط ُإذا ج َ ٌ َّ َ                      ُ َ ٌ َّ َ  
 

ًونصرا وهديا إن طغـى الـسيل جارفـا ً ًُ                              ً ً ًُ  
 

ـــا  : ـــاء   وف ـــاء إن ـــوى الإن ـــما يح ُض ب َ َ                    ُ َ َ  
 

ــة العــرب فاحمهــا ِنناجيــك هــذي راي ُ َ                           ِ ُ َ  
 

ـــسلاء  : ـــادك الب ـــا أجن ـــن حوله ُفم َ ُ َُ                       ُ َ ُ َُ  
 

ــا ــددت رميه ــت س ــف أن ــا بك ّرمين ٍّ ْ                        ّ ٍّ ْ  
 

ُفـــما طـــاش ســـهم أو أخـــل رمـــاء  : َ ٌِ ّ َ                       ُ َ ٌِ ّ َ  
 

ــوة ــك ق ــصطفى من ــق الم ــا بح ًأعرن ّ َ َ ْ
ِ                         ً ّ َ َ ْ
ِ  

 

ــــاء  : ــــاء بق ــــير الأقوي ــــيس لغ ُفل َ ِ                      ُ َ ِ  
 

ـــا ـــك إنه ـــا درع لطف ـــبغ علين ّوأس َ
ِ ْ ْ                        ّ َ
ِ ْ ْ  

 

ــــاء  : ــــات وق ــــام الحادث ــــا في قت ُلن ِ ِ ِ                        ُ ِ ِ ِ  
 

ــواكبي ــارت م ــراء س ــا الزه ــك أب                               إلي
 

ُمواكـــب شـــعر ســـاقهن حيـــاء  : َ ٍُ                     ُ َ ٍُ  
 

ــــ َّوأن َ    َّ ــــة ً  ى َ ــــصور لمح ــــثلي أن ي ّ لم ُ ْ ً                 ّ ُ ْ  
 

ُكبـــادون أدنـــى وصـــفها الـــشعراء  : ُّ ُ َ َ                          ُ ُّ ُ َ َ  
 

ِولكنهـــا جهـــد المحـــب فهـــل لهـــا ُ                      ِ ُ  
 

ُبقدســك مــن حــظ القبــول لقــاء  :
ِ ِِ ُ                        ُ
ِ ِِ ُ  

 

ـــانني ـــك ص ـــى لبيت ـــسب ينم َولي ن ُ ٌ                       َ ُ ٌ  
 

ــــ  : ــــ  وص ــــ يِّ        ِّانته من ــــاءّ   ٌ زّة ٌِ   ِ ع   ُ      ُ  وإب
 

ُعليـــك ســـلام االلهِّ مـــاذر شـــارق ِ ّ َُ           ِّ           ُ ِ ّ َُ  
 

ـــاء  : ـــك ثن ـــدنيا علي ـــر ال ـــا عط َوم َّ                        َ َّ  
 

* * * * * * * * 
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  »أ ااء«ة 

  درا  

وة  اا             

ل ار راق  مإ             ُ       ما   

]  ت٨-١ا[  

   :            يقول الشاعر

ُأطلــت عــلى ســحب الظــلام ذ ِ ِ ُ ّ                    ُ ِ ِ ُ   ُ   ُ كــاءّ
 

ـــاء  : ـــة ِ م ـــخر التنوف ـــن ص ـــر م ُوفج َ َُ ِ ِّ ُ     ِ                    ُ َ َُ ِ ِّ ُ  
 

ــــبر ِّوخ ُ    ِّ ــــاُ ــــان أن زمانه َت الأوث َّ ُ                 َ َّ ُ  
 

ُ وراح الجهــــل والجهــــلاء ،    ّ تــــولى ّ  : ُ َ                  ُ ُ َ  
 

ِفما سجدت إلا لذي العـرش جبهـةٌ  ّ ٌ                          ِ ّ  
 

ُولم يرتفــــــع إلا إليــــــه دعــــــاء  : َ ُ ّْ َ                      ُ َ ُ ّْ َ  
 

ُتبسم ثغر الصبح عـن مولـد الهـدى ِ ِ ُ                           ُ ِ ِ ُ  
 

ـــــاء  : ـــــه وزه ـــــلأرض إشراق ب ُفل ُ ٌ ِ                    ُ ُ ٌ ِ  
 

  ُ             ُراء وهـي جديبـة             وعادت بـه الـصح
 

ُعليهـــا مـــن الـــدين الجديـــد رواء  : َ ُ ِ                          ُ َ ُ ِ  
 

ــب ــسماء بكوك ــست الأرض ال ٍوناف َ ُ                        ٍ َ ُ  
 

ُوضيء الم  : ِ       ُ ــــِ ــــماءَّ   َّحي ــــه س ــــا حوت ُا م ْ َ َ              ُ ْ َ َ  
 

ـــة ـــااللهّ هال ـــمان ب ـــق والإي ـــه الح   ُ                 ّ     ُل
 

ُوفي كـــل أجـــواء العقـــول فـــضاء  : َ ِ ِ ِّ                        ُ َ ِ ِ ِّ  
 

ـــا ـــزيح ظلامه ـــدنيا ي ـــألق في ال َت ُ ّ                        َ ُ ّ  
 

ـــماء  : ـــه وع ـــن حول ـــى ً م ـــزال عم ُف َ
ِ              ً         ُ َ
ِ  

 

* * * * **  

 *  ا ا               :  

       حـين ولـد                                          بتصوير هذه الطلعة البهيـة والإشراقـة المحمديـة               الشاعر قصيدته       ابتدأ 

  في                 الذي أجرى الحيـاة                                            فكان كالشمس التي بددت ظلام الوجود، وكالماء         رسول االله 
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  )١ (  :       ، يقول             عروق الكائنات

ــاء ــلام ذك ــحب الظ ــلى س ــت ع ُأطل ُ ِ ِ ُ ّ                       ُ ُ ِ ِ ُ ّ  
 

ـــة ِ  : ـــخر التنوف ـــن ص ـــر م ُوفج ِ َ ِّ ُ ِ                    ُ ِ َ ِّ ـــاءُ ُ م َ     ُ َ  
 

              أن الـشاعر هنـا        الرائـع        البيـاني                              في هذا البيت من وسائل التـصوير               ما يطالعناُ     ُوأول

   :        تمثيليتين                             في سبيل إبراز معناه باستعارتين        استعان 

ُأطلت على سحب الظلام ذكاء  :   له         الأولى في قو  *  ُ ُ                       ُ ُ ُ.  

ُوالذكاء ُ        ُ ُوهو مشتق من ذكت النار تذكو ُ         ُهو الشمس   : ُ ٌ                           ُ   )٢ ( .                     أي اشتد لهيبها واشتعلتٌ

     الـذي             بهديه المبـارك                      حين خرج إلى الحياة وجاء   ُ                              ُفقد شبه الشاعر هنا هيئة النبي 

َأزال به ضلال الشرك وتحجر العقول بهيئة  ُّ                                  َ     وسـط                  التي انتـشر شـعاعها             الشمس المشرقة ُّ

ٍسحب متراكمة  ٍ ُ           ٍ ٍ           ثم استعار ً       ًساطعا، ً            ًوحولته نورا           هذا الظلام                        من الظلام والغيوم فبددت ُ

  .       تمثيلية  ال       ستعارة  لا ا           على سبيل  ولى    للأ             الهيئة الثانية

          جديـد سـطعت     فجر               كان يمثل إشراق   ُ                                   ُوالاستعارة هنا تشير إلى أن ميلاد النبي 

ٌبكل معانيها إنه عهد جديد اكتـست فيـه           والإنسانية ُ                              ُفيه شموس المعرفة والعلم والعدل  ٌ                                   ٌ ٌ

  .                         وأحست بانقشاع غياهب الظلام             وشعرت بالدفء                         الدنيا ثوب الحياة والنماء 

  –ُ    سُحب  «  :                          المفعم بالقتامة والسوداوية                              تصوير الشاعر واختياره لهذا الجو     أجمل     وما 

           ويتبدد وسـط                    ما ينقشع هذا الظلام         ثم سرعان           في الجاهلية                     ليمثل به حياة العرب   »      الظلام

  .ُ             ُوالموت إلى حياةٍ       ٍإلى نور              ليتحول الظلام   » ُ     ُ ذكاء–     أطلت  «  :              المشرقة الزاهية           تلك الصورة 

ُوفجر من صخر التنوفة ِ ماء «   :      في قوله              الثانية فجاءت        مثيلية                 أما الاستعارة الت  *  َ َُ ِ ِّ ُ     ِ                    ُ َ َُ ِ ِّ ُ«  

َحين بعث                     فقد شبه حال النبي  ِ
ُ       َ ِ
ٍ، وبيئة عقيمة ٍ                           ٍوسط عقول متحجرة، وقلوب ميتةُ ٍ              ٍ ٍ

ٍ                   ٍمن هدي مبارك وشريعـة                        بروافد النماء بما جاء به َّ         َّ، وأمدها          روح الحياةُ                 ُلا تثمر، فبث فيها 

ِّقراق الذي فج   الر           الماء الصافي َّ          َّغراء بهيئة  ُ             ِّ ٍ      ٍقاحلة ٍ        ٍصحراوية ٍ              ٍمتراكبة في بيئة            ر وسط صخور ُ

                                                 
   ١٧  :               ديوان علي الجارم   )١ (

   .  م    ٢٠٠٣  -     هـ     ١٤٢٣          القاهرة –            دار الحديث –    ذكا   :                     لسان العرب لابن منظور   )٢ (
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               حتـى اهتـزت وربـت               وتفتحت أغصانها                         إلى واحة خضراء، نمت ثمارها             مجدبة، فحولها 

  .                    وأنبتت من كل زوج بهيج

  .                          على سبيل الاستعارة التمثيلية                   الهيئة الثانية للأولى           ثم استعار 

َفجر «                            وما أحسن بناء الفعل للمجهول  ِّ ُ    َ ِّ                                 يـوحي بالمفاجـأة والبغتـة والقـدرة    حيث  » ُ

           كـان للحيـاة         وكأنـه           والانتـشار،         والكثرة         بالتدفق      يوحي                            الغالبة، واختيار هذا اللفظ 

ُهـي الحجـر العظـيم      صخرة    والـ   ، » رْ   ْصـخ «               ، واختيار كلمة َّ      َّالفياض                    بمثابة النهر المتدفق  ُ               ُ ُ

  )١ (  . ُ     ُالصلب

            وما يترتب على   د       والعنا         في الباطل              وصلابة رءوسهم    ين           عقول الجاهلي           يوحي بتحجر 

ُالتعامل معهم، والتنوفة             ذلك من صعوبة  َّ                      ُ   )٢ (  .           بها الصحراءُ                     ُالقفر من الأرض والمراد   : َّ

ُ                              ُهي مصدر الضياء والـدفء ولا حيـاة   ُ       ُوالشمسُ                             ُإن الماء هو مصدر الحياة للإنسان 

          في الجاهليـة            حياة العرب      كانت       وهكذا                   إليهما كلما افتقدهما                         بدونهما وتشتد حاجة الإنسان 

ًة مظلمة    مجدب ً        ً   .            بوسائل الحياة       وأمدهم             بهديه المبارك          فجاءهم ً

     تـدفق    ما                        الاستعارتين التي بين من خلالهَّ                                    َّوبعد أن زين الشاعر مطلع قصيدته بهاتين 

           وبانتهـاء         والانهيار         بالزوال              الحاسم للأوثان          الإنذار َّ                                َّالحيوية إلى العالم بمولد الحبيب، بين

   :     يقول                 زمن الجهل والجهلاء، 

ِّوخــــبر ُ    ِّ َت الأوثــــان أن زمانهــــاُ َّ ُ                 َ َّ ُ  
 

ُ وراح الجهـــــل والجهـــــلاء ،  َّ    َّتـــــولى  : ُ َ                  ُ ُ َ  
 

                      حيـث اتفقـت الجملتـان في ً                                           ًوقد جاء البيت موصولا بسابقه للتوسط بين الكمالـين

         إلى تـصوير   ،         إلى الحيـاة                 مـشهد نـوراني انـساب                     هنا ينتقل بعد تـصوير         والشاعر        الخبرية، 

                             بيب، وقد عبر عن ذلـك بالاسـتعارة         بمولد الح            عهد الوثنية                           مشهد انهيار الظلمة وانتهاء 

ِّوخبر «  :       في قوله       المكنية  ُ    ِّ َّ                   َّودل عليه بلازمة وهو         ثم حذفه ٍ              ٍالأوثان بإنسان      فشبه   » ُ        ُ ت الأوثانُ

ِّخبر « ُ   ِّ ُفالأوثان لا تعقل ولا تسمع ولا تجيب، لكنـه نزلهـا منزلـة مـن يـسمع   » ْ  تُْ ُ                                                       ُ        النـداء ُ

                                                 
   . َ   َصخر  :       اللسان   )١ (

   .    تنف  :       اللسان   )٢ (
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   .      لمكنية                                                    ويجيب، وإثبات هذا اللازم للمشبه استعارة تخييلية قرينة ا

ٌوالاستعارة المكنية ميدان واسع للتخييل والتصوير حيث ترى الـشعراء يـسبحون  ٌ ُ                                                                    ٌ ٌ ُ

ً                                                                      ًبخيالهم أو يسبح بهم الخيال فيخلعون على الأشياء أوصافا ليـست لهـا ليحققـوا بـذلك 

ًمقاصد وأهدافا يرمون إلى تحقيقها َ                             ً َ .  ) ١(  

َأن زمانها «  :       للأوثان     المؤلم         هذا الخبر            وكان مضمون  َّ        َ ُ                      ُ فقد انتهى عـصرها ليبـدأ  »َّ     َّ تولىَّ
ُعهد التوحيد، وهنا يظهر ُ                       ُ     وهو                                          في إسناد التولي إلى الزمان والعلاقة الزمانية ُّ      ُّالعقلي ُ      ُالمجاز   ُ

   .                 وبداية عهد النورِ                       ِيشير إلى انتهاء عصر الظلام 

ُزمان الأوثان نفسه          وإذا كان  ُ                 ُ ُقد تولى، فما بالك بالأوثانُ َّ                       ُ         أوراقها          أنها لملمت     لاشك   ! َّ

  : ً               ًمرة أخـرى في قولـه       المكنية                    ثم عاد إلى الاستعارة                 وهذا ما قد كان،   ، ٍ     ٍ  رجعة  بلا       وغادرت 

ُوراح الجهل والجهلاء « ُ َ                 ُ ُ َ« .  

ّنقيض الصباح فهو العشي أو السير بالعشي  : ُ        ُوالرواح ُ ُّ                                   ّ ُ ُّ .  ) ٢(  

ُفشبه الجهل بإنسان وحذفه ثم دل عليه بلازمه وهو الـرواح، َّ ٍ                                                   ُ َّ                    وإثبـات هـذا الـلازم ٍ

ُ            ُ، والاستعارة ٌ     ٌ حقيقة  »      الجهلاء   «  إلى  »    راح «         نما إسناد  ي   ب           ينة المكنية،                        للمشبه استعارة تخييلية قر

ُ                ُ، وإذا ذهب الجهل                بمقدم خير البرية               الجهل من جذوره                           المكنية هنا تشير إلى استئصال 

   .          ذهب الجهلاء

                   يـوحي بـالغروب، أعنـي ِّ           ِّفي وقـت العـشي َ              َوهو يعني الـسير   »    راح «ُ              ُوانتقاء الفعل 

  .           مع ظلام الجهلً       ًمعنويا ُ              ُكما أنه يتناسب   ، ٍ                     ٍ غروب شمس الجهل بلا عودة

ُالعقلي تشير جميعها       المجاز                              فالاستعارتان المكنيتان يتوسطهما  ُّ                ُ                       إلى انتهاء عهـد الوثنيـة ُّ

                             ليبدأ ميلاد عهد جديد مـشرق بنـور             الجهل والظلام              وانقضاء عصور   ، ٍ              ٍ وذهابه بلا رجعة

   .          رسول االله

                                                 
                 بـسيوني عبـد الفتـاح   /                                                    بين المكنية والتبعية والمجاز العقلي عرض وتحليل وموازنة د   )١ (

   .  م    ١٩٩٣  -   هـ     ١٤١٣              الطبعة الأولى –                     مطبعة الحسين الإسلامية   ٣٦  :     فيود

   .    راح  :       اللسان   )٢ (



       

 ٥٨٧ 

 لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون الخامسالمجلد  

  دراسة بلاغية تحليلية–لعلي الجارم  في ذكرى المولد النبوي الكريم» أبو الزهراء«قصيدة  

                          تحول الناس من عبادة الأوثـان     وهو       مه                    ما حدث للناس بعد مقد             ثم بين الشاعر 

  )١ (  :                                والعباد إلى عبادة رب العباد يقول

ِفما سجدت إلا لـذي العـرش جبهـةٌ  ّ ٌ                          ِ ّ  
 

ُولم يرتفـــــــع إلا إليـــــــه دعـــــــاء  : َ ُ ّْ َ                      ُ َ ُ ّْ َ  
 

     فـيماٌ                                                                 ٌوقد عطف البيت على ما قبله بفاء السببية وهي تـشير إلى أن مـا قبلهـا سـبب 

                            من عبادة العبـاد إلى عبـادة رب ً                        ً سببا في تحويل مسار الناس                حيث كانت بعثته       بعدها 

   .       العباد

                قصر السجود على االله       ، حيث ً                            ًمستعينا بالقصر الحقيقي الادعائي         عن مراده        وقد عبر 

ًدون سواه وقصر الدعاء عليه سبحانه قصرا حقيقيـا  ً                                           ً                فيـه لكـل مـا عـدا             لعمـوم النفـي ً

         ء لغـير االله                         ؛ حيث يوجد السجود والدعا      للواقع               لكونه غير موافق ً                     ًالمقصور عليه، ادعائيا 

  .               في كل زمان ومكان

           والـدعاء لهـا        للأوثـان                                                     لكنه هنا يشير إلى بداية عهد التوحيد وانتهاء عصر السجود 

  .                                  وما شاكل ذلك مما كان يفعله الجاهليون  ل ُّ       ُّوالتوس               وتقديم القرابين        أمامها         والتضرع

     قد                 لأنه يتحدث عن أمر                                                   وطريق القصر هو النفي والاستثناء، وإنما جاء بهذا الطريق 

          مـا هـذا إلا   :            والإثبات نحـو                وأما الخبر بالنفي  «  :                 ، قال عبد القاهر                يكون عرضة للإنكار

  )٢ (  .  »                     ينكره المخاطب ويشك فيه             ، فيكون للأمر ْ             ْوإن هو إلا كذا     كذا، 

ٌ         ٌمبنيـة عـلى                  بعـد عبـادة الأوثـان ً                                     ًالتعميم في تحول الناس جميعا إلى عبـادة االله       فقضية 

         المفاجئ في َّ                                     َّس بها الشاعر من خلال هذا التحول الطارئ                        ، لكنها مبالغة صادقة أح       المبالغة

              فقـط إلى المخاطـب            هنـا لا يرجـع                        استعمال النفي والاسـتثناء           ولذلك فإن             حياة العرب، 

     الـذي                من عموم نفعه ً       ًانطلاقا                  الشاعر بعموم خبره          إلى إحساس             ، وإنما يرجع        وإنكاره

  .               التاريخ والأحداث       غير مجرى 

                                                 
   ١٧  :        الديوان   )١ (

        مطبعـة -                       بتحقيق محمود محمد شـاكر    ٣٣٢  :                               دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني   )٢ (

   .  م    ١٩٩٢  -     هـ     ١٤١٣             المدني ط ثالثة 
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ُدعاء «  و   » ٌ    ٌ جبهة «  :  ه                      وتنكير المسند إليه في قول ُ     ُ    بـه                          يؤكد هـذا العمـوم الـذي أحـس   » ُ

         عليـه وهـو              النفـسي المـسيطر                نقـل هـذا الإحـساس  ي   أن           على شاعرنا                الشاعر، ولا حرج 

ً                                                                    ًعن ميلاد خير البشر هكذا بهذا التعميم وإن كان مخالفـا للواقـع إلا أننـا نقبلـه       يتحدث 

  .                ونسلم لشاعرنا به

  )١ (  :     يقول              بمولد الحبيب               الزمان والمكان        ابتهاج              ثم بين الشاعر 

ُتبسم ثغر الـصبح عـن مولـد الهـدى ِ ِ ُ                           ُ ِ ِ ُ  
 

ُفلــــــلأرض إشراق بــــــه وزهــــــاء  : ُ ٌ ِ                    ُ ُ ٌ ِ  
 

ً                     ًحيـث أثـار الـسابق سـؤالا ً                                            ًوقد جاء البيت مفصولا عما قبله لشبه كمال الاتـصال 

       ففـصل َ                          َلأن الصبح تبسم بمولد الحبيب   :                             لم تحول السجود والدعاء الله؟ فقيل  :      فحواه

    .             ب عن السؤال                عنه كما يفصل الجوا

ُوالزهاء ُ        ُ ُالزهو وهو الكبر والتيه والفخر والعظمة  : ُ ُ
ِ

ُ                                    ُ ُ
ِ

ُ .  ) ٢(  

     عليـه َّ             َّالمـشبه بـه ودل                        حسناء ذات ثغر جميل وحـذف ٍ            ٍالصبح بفتاة                فقد شبه الشاعر 

        اسـتعارة                  هـذا الـلازم للمـشبه          وإثبـات  ،               الاستعارة المكنية        على سبيل   »  ر  ثغ «    وهو       بلازمه 

   .                    تخييلية قرينة المكنية

         الـصبح لـه       كـأن    حتى                        فجر جديد بمولد النبي                  هنا تشير إلى إشراق   رة       والاستعا

   . ً        ًوابتهاجاً           ًويميل طربا       يتبسم ٌ    ٌثغر 

ٌفللأرض إشراق  «  :           المكان كذلكَّ        َّ به فإن       قد سعدُ                ُوإذا كان الزمان  ِ           ٌ ُبه وزهاءِ ُ         ُ ُ« .  

               على سـبيل المجـازً    ًمثلا                           وهو في الأصل إنما يكون للشمس   ِ          ِ الإشراق للأرض      فأسند 

  .                          السعادة التي عمت الكون كله و            عموم الفرحة                 ة المكانية، ليبرز           العقلي لعلاق

َوأسند الزهاء ُ             َ         عـلى سـبيل         إلى الأرض         والعظمـة        والفخـر        والتيه                كذلك وهو الكبر  ُ

    يبـين ُ              ُ، وهـذا الإسـناد                         ، والفخر إنما يكـون للإنـسان       المكانية                       المجاز العقلي كذلك لعلاقة 

                                                 
   ١٧  :        الديوان   )١ (

  .   زها  :       اللسان   )٢ (
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ً وفخرا وتعاليا ً    ًتيها     الأرض        اهتزاز  ً               ً    .      عليها     البشر          بقدوم خير ً

  ُ                          ُوعــادت بــه الــصحراء وهــي جديبــة
 

ـــد رواء  : ـــدين الجدي ـــن ال ـــا م ُعليه َ ُ ِ                          ُ َ ُ ِ  ) ١(   
 

ً                                        ًللتوسط بـين الكمالـين حيـث اتفقـا في الخبريـة لفظـا                          وقد وصل البيت بالذي قبله 

   .              تناسب في المعنى   من ً                  ًومعنى مع ما بينهما 

ُوالرواء ُّ        ُ ُالمنظر الحسن، والرواء بالفتح والمد  : ُّ َّ ُُ                               ُ َّ          الـذي فيـه ُ             ُ، وقيل العذب     لكثيرُ      ُالماء ا  : ُُ

ٌّللواردين ري  ِ            ٌّ ِ) ٢(  

ُمن الجدب وهو القحط،   : ٌ      ٌ وجديبة ْ ِ ْ َ                   ُ ْ ِ ْ ُوالجدبةَ ْ       ُ ٌ       ٌولا كثـير ٌ                 ٌالتي ليس بهـا قليـل   ُ     ُالأرض  : ْ
  )٣ (  . ٌ             ٌولا مرتع ولا كلأ

ًبعد أن كانت قحطا محلاَ        َالعربية َ           َأن الصحراء   :       والمعنى ً                    ً    إلى                بقدوم النبيَّ     َّتحولت   : ً

ٍأرض خصيبة ذات منظر حسن ٍ                      ٍ    .                       يستهوى قلوب الواردينٍ

ُّود، يوحي بالتحول َ           َ عادت من الع «   :      ، ولفظ                         هنا يوظف المجاز لخدمة معناه        والشاعر  ْ
ِ                 ُّ ْ
ِ

ُوالتغير، ولم يقل الناس  ُّ                     ُ                         ليشير إلى مـا كانـت عليـه مـن ُ                            ُولا العرب وإنما اختار الصحراء ُّ

ٍجدب وقحط وهو ما تؤكده جملة الحال  ِ ْ                               ٍ ِ ًل ردحا           على تلك الحا           حيث استمرت   » ٌ         ٌ وهي جديبة «ْ ِ       ً ِ

ٍطاء لا مكان فيها لزرعٍ أو كلأ         جدباء قح          من الزمان 
َ        ٍ                    ٍ
   .       أو ماءَ

ٌونوع المجاز هنا استعارة تمثيلية ُ                             ٌ     ومـا                العربيـة وأهلهـا                           ، حيث شبه هيئة شبه الجزيرة ُ

                  بهديه الكـريم فأنـار   ُّ                       ُّفي التفكير، فجاءهم النبي      وعقم      وجهل ٍ                 ٍكانت عليه من ضلال 

           ثم ما لبثت       قحطاء           وهي جديبة              بهيئة الصحراء     قهم َّ         َّ، وجمل أخلاَّ           َّوقوم سلوكهم      عقولهم 

   .                   الهيئة الثانية للأولى          ثم استعار        وارتوت                    الماء فأزهرت وأثمرت                     أن تدفقت عليها عيون 

ُعليها من الدين الجديد رواء «  :              وانظر إلى قوله َ ُ ِ                          ُ َ ُ ِ                       ِإلى أثر هذا الدين الجديد         وهو يشير   » ِ

                                                 
   ١٧  :        الديوان   )١ (

    روى  :       اللسان   )٢ (

    جدب  :       اللسان   )٣ (
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                              ة وأخلاقه الراقيـة حتـى دبـت فيهـا      السمح                              هيئة الصحراء وتجميلها بتعاليمه       في تحسين 

  .                    الحياة والنماء من جديد

  :                            وهو يشير إلى الفـرق بـين عهـدين »ُ  ُ اءُ  رُو «  و   »      جديبة «   بين ً                    ًويمكن أن نلحظ طباقا 

                 قحـط الـصحراء وألان َّ     َّفزين     ديد         الدين الج                      وقحطه، وعهد بدأ بقدوم              عهد مضى بجدبه 

   .      شظفها

َثم حلق شاعرنا بخيالـه الواسـع الرحيـب  َّ َّ ُ                                   َ َّ َّ                            لنـا منافـسة وهميـة بـين الـسماء     فعقـدُ

َنافست الأرض السماء ُ           ُوالأرض، حيث  ُ                 َ   )١ (  :     بقول               بقدوم النبيُ

ــب ــسماء بكوك ــست الأرض ال ٍوناف َ ُ                        ٍ َ ُ  
 

ُوضيء الم  : ِ       ُ ــــ حِ ــــماءَّ  َّي ــــه س ــــا حوت ُا م ْ َ َ              ُ ْ َ َ  
 

ً                                        ًللتوسط بين الكمالين فقـد اتفقـا في الخبريـة لفظـا ً                            ًوقد جاء البيت موصولا بما قبله 

ًومعنى ويعملان معا في س ً                    ً    . ٍ        ٍياق متصلً

َفشبه الأرض  َّ          َ َّ            َّبـه ودل عليـه       المـشبه      وحـذف          في الميـدان          يتنافسان                 والسماء بمتباريين َّ

         الحيـاة عـلى ُ        ُهنـا تخلـع ُ          ُوالاسـتعارة         المكنيـة،          الاسـتعارة                     وهو المنافسة على سبيل       بلازمه 

ًحيا ناطقا، والأعجم فصيحاَ            َلترى بها الجماد      فإنك  «       الجمادات  َ �ً                       ً َ َ، والأجسام الخرس ً� ْ َُ               َ ْ   .  »ً  ً نة   مبيَُ
) ٢(  

ِالسماء وتباريها على الرغم         تنافس ُ      ُفالأرض َ                       ِ ِّمـن دنـو َ ُ       ِّ ِّوعلـو ِ     ِالأرض ُ ُُ     ِّ     فهـي        الـسماء، ُُ

ًتتراقص فخرا  ُ           ً ِّوخيلاء أن شرفت ُ ْ ُ             ِّ ْ    .                عليها دون السماء               بنزول النبيُ

                   استعارة تصريحية، حيث         للنبي   » ٍ      ٍبكوكب «  : ُ                              ُثم استعار الشاعر الكوكب في قوله

   . ً    ًتصريحا    لفظ   ال    هذا              ثم استعار له          بالكوكب                    شبهه في وضاءته ونوره 

             آخـر بالوضـاءة �                           �وهوله وتفخيمه، ثـم زاده حـسا               يوحي بعظمته  »ٍ     ٍكوكب «      وتنكير 

َّالمحياِ    ِوضيء  «  :             فوصفه بالوصف       والإشراق  ُ     َّ ُوهي الحسن والبهجة           من الوضاءة   » ُ ْ ُ                ُ ْ ُ .   

                                                 
   ١٧  :        الديوان   )١ (

         المكتبـة –                   السيد محمد رشيد رضا   :       تحقيق  ٤٠  :                  عبد القاهر الجرجاني             أسرار البلاغة ل   )٢ (

   .          التوفيقية



       

 ٥٩١ 

 لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون الخامسالمجلد  

  دراسة بلاغية تحليلية–لعلي الجارم  في ذكرى المولد النبوي الكريم» أبو الزهراء«قصيدة  

ُ محياهَّ   َّخص     وإنما  َّ ُ      ُ َّ ُمـوطن الحـسن وهـو أشرف          الوجه هو َّ   َّلأن ِ                   ِ أي وجهه بالوضاءة؛ ُ ِ ُ                  ُ ِ ُ

ُوأعلاها قدرا، وأول ما يقع عليه نظر الإنسانِ       ِالأعضاء  ً                                        ُ   ،           صـبوح الوجـه             ، ولقد كان ً

َّوضيء المحيا ُ         َّ ُ .   

ً فوز الأرض بتلك المنافسة قائلاَّ      َّثم أكد ِ                            ً ُما حوته سماء «  : ِ ُ ْ            ُ ُ         عليـه ولا             أي ما احتـوت   » ْ

ُأيا كان ارتفاعها ٌ    ٌسماء       شملته  �                 ُ ِعن تفرد النبي           وهي كناية ُ         ُأو قدرها �
ُّ              ِ
ُّ   وأخلاقه         في صفاته       

   . ٍ                     ٍفي خلق االله في أرض ولا سماءٌ                       ٌوجماله حيث لم يكن له نظير 

ـــة ـــااللهّ هال ـــمان ب ـــق والإي ـــه الح   ُ                 ّ     ُل
 

ـــضاء  : ـــول ف ـــواء العق ـــل أج ُوفي ك َ ِ ِ ِّ                        ُ َ ِ ِ ِّ  ) ١(   
 

                 حيـث أثـارت الأبيـات ً                                                ًوقد جاء هذا البيت مفصولا عما قبله لشبه كمال الاتـصال 

    ...                     نـه لـه الحـق والإيـمان بـاالله لأ  :                   لم حدث كل ذلك؟ فقيل  : ً                       ًالسابقة عليه سؤالا فحواه

   .                                 ففصل عنه كما يفصل الجواب عن السؤال

ٍدارة القمر أو دائرة من الضوء تحيط بجرم  : ُ      ُ والهالة ِ ٌ ُ                                      ٍ ِ ٌ   )٢ (  .       سماويُ

         كل سـاحات    في                  ينير طريقه، وله          له ومصباح ٌ    ٌضوء    أي     ٌ       ٌهالة لهَ       َوالإيمان   َّ    َّالحقَّ      َّأي أن 

ُ                     ُوجـاء الخـبر بأسـلوب القـصر        وقبـول، ٌّ    ٌّومحـل   ٌ             ٌ ومعارفهـا موقـع        ثقافاتها                 العقول على اختلاف 

َّ                                                                      َّأي له وليس لسواه ممن يدعون الشرف والسيادة والعدالة وهم يخبطون خبط عـشواء،       الإضافي 

  )٣ (  .   Z !  "  #]        :    تعالىِّ           ِّعلى حد قوله   »   له «        والمجرور ُ                         ُوطريق القصر هو تقديم الجار 

       عـلى الخـير        الدلالة       لهداية                   والإرشاد وأعني با         بالهدايةٌ                    ٌوهو قصر يفيد اختصاصه 

  )٤ ( 9Z  :  ;     >  =   ]         المستقيم           وعلى الصراط 

ُالحق والإيمان «َّ                   َّوقد عرف المسند إليه  ُّ           ُ   .     الإيمان                إلى كمال الحق وتمام      ليشير   » ُّ

ُوفي كل أجواء العقول فضاء «  :      بالحذف                            ثم بنى الشطر الثاني على الإيجار 
ِ ِ                        ُ
ِ ِ«  .   

                                                 
   ١٧  :        الديوان   )١ (

    هال  :       اللسان   )٢ (

   .                من سورة الرعد  ١٤  :        من الآية   )٣ (

   .                 من سورة الشورى  ٥٢  :        من الآية   )٤ (
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ٌ متسع ٌ               ٌالعقول فضاء، أي                  أي وله في كل أجواء  َ َُّ      ٌ َ ٌوقدرة بارعة ٌ    ٌرحب َُّ ٌ            ٌ      إلى          على الوصولٌ

  .                       مخاطبيه والنفوذ إلى قلوبهم     عقول 

  )١ (  :          وعماه يقول           ليزيل ظلامه ِ       ِ الكون ِ        ِفي ساحات        نوره                    ثم بين شاعرنا انتشار 

َق في الـــدنيا يـــزيح ظلامهـــاَّ    َّتـــأل ُ                     َ ُ  
 

ـــماء  : ـــه وع ـــن حول ـــى ً م ـــزال عم ُف َ
ِ              ً         ُ َ
ِ  

 

ِذهاب البصر   :         ، والعمى        لمع وأضاء  : َّ     َّوتألق ُ          ِ        أي عمـى                            وقد يراد به ذهاب نظر القلب ُ

  )٢ (  .       الضلالةُ              ُالقلب، والعماء 

ُّواستعمال التألق مع النبي ُ                       ُّ ُ     ِأو البـدور ومـا ِ           ِأو الكواكـب ِ       ِللنجوم          إنما يكون     وهو              ِ

ٌاستعارة مكنية        شاكلها  ٌ              ٌ        الزمـان ِ      ِفي سـماء                 والبـدور المتألقـة          بالكواكـب         شـبهه    حيـث ٌ

                                       لتألق، وإثبـات هـذا الـلازم للمـشبه اسـتعارة      وهو اَّ               َّودل عليه بلازمه          المشبه به      وحذف 

   .                    تخييلية قرينة المكنية

    لكـل                     الدنيا وعمـوم هدايتـه      آفاق   في                                            ووراءها ما يوحي بداءة بانتشار نور النبي

      بـصيغة      هكـذا   »         في الـدنيا «     بعده         والمجرور          وهو الجار                       ولذلك جاء متعلق الفعل        العالمين 

  .    كلها       للدنيا              عموم نفعه      ليؤكد        العموم 

ُيزيح ظلامها «  :      قال  ثم ُ          ُ ُيزيح «  :      الفعل        فاستعمل   ،                   أي يزيل ظلام الدنيا  » ُ ُ     ُ          مـع النبـي   » ُ

،  المكنية                       كذلك على سبيل الاستعارة                 للكواكب والشموس ُ                       ُ وإزاحة الظلام إنما تكون       

   .         كسابقتها

               للكـون كلـه بهديـه                                                      وهي تشير إلى ما حباه به رب العالمين من هداية للبـشر وإنـارة 

  .                 المبارك ونوره المبين

ُفزال عمىً  من حوله وعماء «  :                ثم جاءت النتيجة َ
ِ               ً        ُ َ
             والضلالة وذهـب                   أي تبدد عمى القلب   » ِ

   .     رجعة      إلى غير 

        والأوثـان          والطغيان            دولة الظلم                       بانقشاع الظلمة وانهيار ً       ًإيذانا                    فلقد كانت بعثته

                                                 
   ١٧  :        الديوان   )١ (

   .          ألق، وعمى  :       اللسان   )٢ (
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  .                                     ليبدأ ميلاد فجر جديد مشرق بنور رسول االله 

                     الـضلالة قبـل مجـيء الإسـلام            إلى استفحال     يشير   » ً        ًعمى وعماء «           المسند إليه       وتنكير 

           لا تبـصر للحـق ُ                                                          ُوانتشار الجهل والطغيان، حتى كان الناس يخبطون في جاهليـة عميـاء 

   . ً                    ًولا تعرف للصواب مدخلاً      ًطريقا 

                      فيه الضلالة وانتشرت وهـو                        يبين الموطن الذي استفحلت   » ِ       ِ من حوله «           وشبه الجملة 

  .                        شبه الجزيرة العربية آنذاك
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 ٥٩٥ 

 لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون الخامسالمجلد  

  دراسة بلاغية تحليلية–لعلي الجارم  في ذكرى المولد النبوي الكريم» أبو الزهراء«قصيدة  

ة اام  

   و       ُ   و و   

] ت١١- ٩: ا[  

   :            يقول الشاعر

ُكــلام هــو الــسحر المبــين وإن يكــ ُ ُ ٌ                         ُ ُ ُ   ْ  نٌْ
 

ــــاءٌ       ٌلــــه ألــــف  : ــــل الكــــلام وب ُ مث َ َ                ُ َ َ  
 

ٌعجيــب مــن الأمــي علــم ِّ ٌ                 ٌ ِّ           ٌ وحكمــة ٌٌ
 

ــــن مرما  : ــــضاءل ع ــــَ             َت َ  همَُ ــــماءُ ُا العل ُ         ُ ُ  
 

ُومن يصطف الرحمن
ِ

َ               ُ
ِ

  ُ     ُ  عبـدهُ       ُ  فـالكونَ
 

ـــم  : ُوده ُ     ُ ـــار إُ ـــن س ـــالي أي َ اللي َ                 َ ـــاءَ   ُ   ُ م
 

 *  ا ا                :   

ُفشبهه                       الشاعر إلى وصف كلامه      انتقل  َّ      ُ   )١ (  :                  بالسحر المبين، يقولَّ

ُكــلام هــو الــسحر المبــين وإن يكــن ُ ٌ                         ُ ُ ٌ  
 

ُلــــه ألــــف مثــــل الكــــلام وبــــاء  : َ َ ُ                      ُ َ َ ُ  
 

                                    لأنه استئناف كلام جديـد فبنـاه عـلى القطـع ً                                ًوقد جاء هذا البيت مفصولا عما قبله 

ًالمسند إليه، اختصارا واحترازا          على حذف          بنى الجملة      وقد  ،         والاستئناف ً                            ً     فهـو          عن العبث ً

ُمفهوم من السياق والأصل ِ ٌ                      ُ ِ       ليفيـد   »   هـو «ٌ                            ٌكلام كالسحر، وجاء بضمير الفـصل ُ     ُكلامه   : ٌ

   هو                       بالعقول ويأخذ بالألباب                        السحر الحقيقي الذي يذهب َّ                     َّالقصر والاختصاص، أي أن 

ُمما يخيل      سواه     دون            رسول االله    كلام  َّ ُ       ُ َّ   .ِ            ِن سحر السحرة مِ         ِإلى الناس ُ

           وحـذف الوجـه        بالـسحر                 حيـث شـبه كلامـه       البليغ            على التشبيه ٌّ            ٌّوالكلام مبني 

                                    والتوافق بين الطرفين حتى كأن المـشبه هـو             تمام المطابقة              الأداة يدل على        ، وحذف       والأداة

             فحـسب وإنـما هـو              لا يـشبه الـسحر                                        المشبه به حقيقة، وهذا يشير إلى أن كلامـه   عين 

                                                 
   ١٧  :        الديوان   )١ (
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ِيفعله في عقول الناس    بما ُ     ُذاته ُ      ُالسحر  ِ                   ِ   .                   وقلوبهم من تأثير عجيبِ

َّجه فيدل على التعدد واحتمال وجوه شتى فيكون وجـه الـشبه أوسـع            أما حذف الو ٍ                                                       َّ ٍ

                        والاستيلاء على زمام الأفئدة              وسرعة الانقياد                             التأثير وإثارة العجب والدهشة     هنا            وأعم ليشمل 

   .    إلخ    ...                    والقلوب وحسن الإقناع

     وإنما ً        ًأو تخييلا ً      ًس وهما   ليً      ًسحرا ف           أي مع كونه   »     المبين «     وإنما   ً     ًعادياً                ًثم إنه ليس سحرا 

ٌواضحة بينة ٌ      ٌحقيقة    هو  ٌِّ           ٌ +  ,   -  .  /  0  ]   :                            جلية، وصدق االله العظيم حين قـالٌِّ

  4   3    2  1Z  ) ١(  

                           لم ينطق إلا عن مـيراث حكمـة، ولم  «  :     ُّ                              ُّوالله در الجاحظ حين قال في وصف بيانه

َّقد حف        إلا بكلام       يتكلم  ُ      َّ ِّشيد بالتأييد، ويسر بالتوفيق            بالعصمة، وُ ُ                          ِّ   ،        له كلمـة       لم تسقط   .  .ُ

ٌزلت له قدم، ولا بارت له حجة    ولا ُ                          ٌ ُ«  .  ) ٢(  

      النـاس                   لم يخـرج عـن نطـاق كـلام               على جلاله وحسنه               أن هذا البيان              ثم بين الشاعر 

ُله ألف مثل الكلام وباء        وإن يكن  «  :     فقال        وأصواته        بحروفه  َ َ ُ                      ُ َ َ    »   مثـل «              بأداة التـشبيه      فجاء   » ُ

       في ألفـه           كلام النـاس      يشبه                           حيث الحروف والكلمات والأصوات    من                 ليفيد أن كلامه 

           نظمـه وجـودة   ن     في حس                يختلف تمام الاختلاف                             ، لكنه من حيث الجوهر والمضمون      ويائه

  .           قلوب مخاطبيه      به على             الذي يستولى           وأثره الخلاب                 سبكه وكثرة مائه 

  )٣ (  :     يقول                                ثم تعجب الشاعر من علمه وحكمته 

ــة ٌٌ     ٌعجيــب ُ مــن الأمــي علــم وحكم ِّ ٌ                   ُ ِّ  
 

ــــ  : ــــن مرماهم ــــضاءل ع ُت َ               ُ ــــماءَ ُا العل ُ         ُ ُ  
 

                              حيث يعد بمثابة التوكيد المعنـوي ً                                        ًوقد جاء البيت مفصولا عما قبله لكمال الاتصال 

                                                                       من متبوعه فهو تأكيد لمعنى البيت السابق عليـه ففـصل عنـه كـما يفـصل التوكيـد مـن 

                                                 
   .    نجم            من سورة ال ٤  ،  ٣  :       الآيتان   )١ (

                     تحقيـق فـوزي عطـوى دار    ٢٢١  :                                         البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ   )٢ (

   .  م    ١٩٦٨        ط أولى –     بيروت -     مصعب 

   ١٧  :        الديوان   )٣ (
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   .       متبوعه

  ،         والتفخـيم        للتهويـل ُ                  ُسند إليـه، فـالتنكير َّ           َّوقدمه على المـ  »     عجيب «َّ              َّوقد نكر المسند 

                    الخـارق للعـادة في دنيـا                        ولفت النظر إلى هذا الأمـر ّ                  ّالذهن وشد الانتباه       لإثارة ُ         ُوالتقديم 

   .      الناس

ٌّ أمي ومع ذلك     فهو  ُ             ٌّ ُوانثال عليه العلم، وحسبه أنـه يتـصل بـوحي َ          َأوتي الحكمة ُ ُ ُ                                       ُ ُ ُ

   .      السماء

ُماهما العلماءَ           َتضاءل عن مر «  :                          ثم وصف العلم والحكمة بقوله ُ َ
ِ            ُ ُ َ
ُ                ُأي تصاغر العلـماء   » ِ

ْمفعل، اسم مكان   :                التصاغر، والمرمى  :           ، والتضاؤل      أمامها َ               ْ َ          َأن العلـماء   :                 من الرمي، والمرادَ

  ُ                   ُالوفير الـذي حبـاه االله َّ                                         َّأمام تدفق نبع الحكمة الفياض والعلم المحمدي          يتصاغرون 
  .  به

ْجعل الشاعر للعلم والحكمة مر  »          عن مرماها «  :        وفي قوله َ ُ
ِ                           ْ َ ُ
ُ         يُرمـى فيـه ً         ًأي مكانـا ً   ًمى ِ

ٍّفشبههما بشي حسي  ِّ ٍ ُ َّ             ٍّ ِّ ٍ ُ َّودل         ثم حذفه َّ َ    َّ    ة،               الاستعارة المكنيـُ                  ُوهو الرمي على سبيل            عليه بلازمه َ

   .                                                    وإثبات هذا اللازم للمشبه استعارة تخييلية قرينة المكنية

       فيخاطب        وحكمته                                 الهدف في تبليغ رسالة ربه، بعلمه       النبي                  وهي تشير إلى إصابة 

   .        أو غموضٍ          ٍدون تعقيد               ما يفهمه بوضوح  بٍ         ٍكل إنسان 

ُثم بين شاعرنا 
ِ             ُ
  )١ (  :     يقول                             انقياد الحياة كلها لرسول االله ِ

ُومن يصطف الـرحمن
ِ

َ               ُ
ِ

  ُ     ُ  عبـدهُ       ُ  فـالكونَ
 

ُودهـــم  : ُ     ُ ُ الليـــالي أيـــن ســـار إمـــاءُ َ َ                     ُ َ َ  
 

    وقـد                                  تئناف حكم جديـد وصـياغة حكمـة عامـة،                            والواو للاستئناف فهي تفيد اس

ٍوهي ذات طابع   »   من «  ـ                     البيت في أسلوب الشرط ب      انتظم  ُ             ٍ                         عـام تفيـد الـشمول وإن كـان ُ

    متـى                        ليكون قاعـدة عامـة، بحيـث           هذا المعنى      يؤصل                إلا أنه أراد أن                 المراد رسول االله 

ًسار العبد ربانيا  َّ ُ                 ً َّ ُّ له كل العقباتْ       ْانقادت  ُ          ُاصطفاه االله     وقد ُ ُ ُ              ُّ ُ ُ .   

ًمـن الاصـطفاء، يـوحي بـداءة   »      يصطفي «                  واختيار فعل الشرط َ                       ً            بجـواب الـشرط َ

                                                 
   ١٧  :        الديوان   )١ (
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   . ٍ              ٍاجتباء واصطفاءُ         ُلأنه مقام   ؛                هكذا بصفة الرحمة  » ُ     ُ الرحمن «   هو         والفاعل 

ًجواب الشرط مقترنا ُ       ُثم يجيء  ُ                ً ً      ًإشـارة                    فيها رائحة التعقيـب ُ     ُنعدم             الرابطة ولا       بالفاء ُ

ُفالكون عبده   « :              إلى سرعة الانقياد ُ ُ            ُ ُ ٌّ                            ٌّالأول من جواب الشرط، وهو مبني ُّ               ُّ، وهذا هو الشق  »ُ

  ،           والانقيـادُ                                          ُحذف الوجه والأداة أي الكون كعبده في الطواعية               يه البليغ، حيث         على التشب

   .            من قبل االله  ً     ً مصطفى        متى كان        للإنسان          وانقياده       الكون                 وهو يشير إلى خضوع 

ُودهم الليالي أيـن  «  :         وهو قولهً                 ًمعطوفا على سابقه،              من جواب الشرط           الشق الآخر        ثم جاء  ُ                ُ ُ

   .  »ُ    ُ إماء    سار 

         هي حـوادث        عن صفة                  السواد وهي كناية ُ      ُحالكة    الي     اللي  » ُ          دُهم الليالي  « ُ           ُوالمقصود بـ 

         وزلزلتهـا          عـلى الـنفس       لشدتها ُّ                ُّ، ووصفها بالدهمة             وخطوب الزمان      الأيام        ونوازل       الدهر 

   .            كيان الإنسان

ٌوهنا كذلك تشبيه بليغ ٌ ُ                     ٌ ٌ   .                   في الطواعية والانقيادِ       ِكالإماء ُ                     ُ آخر، أي ودهم الليالي ُ

ٍ                     ٍعـين المـشبه بـه دون إلحـاق       المشبه                في التشبيهين جعل       الأداة                  وتلاحظ هنا أن حذف 

   .       بالأكثر     للأقل 

        عـلى سـائر   ُ االلهُ   ُ          ُ حيـث اصـطفاه  ٌ               ٌمنقاد لرسول االله         وشدائده         بنوازله ُ           ُفالكون كله 

  .       وقد كان            الدنيا كلها ُ                          ُما يقود به العالم ويسوس به           ُ              وقد هيأ االلهُ له من الأسباب        العالمين 

        وأهوالـه         بـشدائده          بين الكـون          الممكنة  ه     الوجو                      الوجه فهو يشير إلى تعدد         أما حذف 

    ومـا                    وحسن السمع والطاعة           والطواعية          والانقياد         الامتثال        من سرعة                  وبين العبد والإماء 

  .                    عليه وإسلام أمره إليه                بربه وحسن توكله                    وراء ذلك من ثقته       ينعكس 

    هنـا           التي تفيد   »    أين «                    هكذا بأداة الاستفهام   »        أين سار «  :                      ثم انظر إلى هذا الاعتراض

َّهات فهو أينما حل ُّ       ُّتعدد الج ِ                َّ ٌ           ٌ فـرج ورخـاء  ا     أعقبهـٌ    ٌشـدة ُ                      ُتوفيق االله، ومتـى قابلتـه       حالفه ِ

   . ُ                       ُوهكذا كانت سيرة رسول االله 
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ة اا  

ا ق إا  

]  ت١٤ -١٢ا[   

   :            يقول الشاعر

َ الهدى قد حرق الأنفس الـصدىَّ    َّنبي َ َّ                        َ َ َّ  
 

ُونحـــن لفـــيض مـــن يـــديك ظـــماء  : َ
ِ ٍ                      ُ َ
ِ ٍ  

 

ـــا ن ـــضها علين ْأف ِ             ْ ـــمية ًِ ـــة ً هاش   َ    ً        ً َفح
 

ـــــبرأ داء  : ـــــرح وي ـــــا ج ـــــم به ُيل َ ُ ُُ ُّ َُ                    ُ َ ُ ُُ ُّ َُ  
 

ـــيلة ٌ ـــاك وس ـــا إلا رض ـــيس لن َفل َ ِ ّ ٌ                       َ َ ِ ّ  
 

ُولــــيس لنــــا إلا حمــــاك رجــــاء  : َ َ َ
ِ ّ                     ُ َ َ َ
ِ ّ  

 

 *  ا ا               :   

ِ                                 ِمـدى الـشوق إليـه والتطلـع إلى زيارتـه ً     ًمـبرزا                              ثم أخذ الشاعر في نداء الحبيب 

  )١ (  :     يقول

َ الهدى قد حرق الأنفس الـصدىَّ    َّنبي َ َّ                        َ َ َّ  
 

ُونحـــن لفـــيض مـــن يـــديك ظـــماء  : َ
ِ ٍ                      ُ َ
ِ ٍ  

 

                   حيث اختلفت الجملتـان ً                                                 ًوقد جاء البيت مفصولا عما قبله لكمال الانقطاع بلا إيهام 

ًفي الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى  ً                             ً                                                  فالبيت هنا إنشاء لأنه نداء وما قبله خبر وهذا الفصل ً

   .                                       يوحي بلهفة الشاعر وشوقه إلى لقاء الحبيب 

ٌّأي يا نبي الهدى وهو أسلوب إنشائي يفيد معنى   :              ف أداة النداءُ                 ُوالنداء هنا على حذ ٌَّ ُ                                          ٌّ ٌَّ ُ

                إلى الهدى؛ لأنـه مـن ُ         ُ، وأضافه ِ                             ِويبرز مدى الشوق إلى لقاء الحبيب                  الاستغاثة واللهفة 

َقد حرق الأنفس الصدى «  : ِ                     ِمضمون النداء وهو قوله                  أبرز صفاته ثم جاء  ُ َّ                  َ ُ َّ«  .   

ِّلا يحـر         والصدى  )٢ (  ُ            ُهو شدة العطش  :       والصدى ُ     ِّ ُق ولا يـشعل ُ ِ
ُ ُ          ُ ِ
ُ ُفـشبهه الـشاعر ً     ًنـارا ُ ُ َّ             ُ ُ َّ

                                                 
   ١٧  :        الديوان   )١ (

    صدى  :       اللسان   )٢ (
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       وإثبـات         المكنيـة،                  على سبيل الاسـتعارة   » َّ   َّحرق «   هو  وَّ               َّودل عليه بلازمه          المشبه به             بالنار وحذف 

   .                                             هذا اللازم للمشبه استعارة تخييلية قرينة المكنية

ِتلهـف النفـوس إليـه         ، ليفيـد  »     الـصدى «          عـلى الفاعـل   »      الأنفس «َّ               َّوقدم المفعول به  َ ُّ                 ِ َ ُّ

                               التي تفيـد التحقيـق وتـضعيف الفعـل   »  د ق «        باستعمال ً       ًتأكيدا                    ا عليه، وزاد المعنى       وإقباله

   .                           يفيد المبالغة في الشوق إليه   » َّ   َّفعل «       على وزن   » َّ   َّحرق «

ٍ                  ٍونحـن لفـيض مـن يـديك  «  :       في قوله          التمثيلية           بالاستعارة ً                        ًثم زاد هذا المعنى تأكيدا 

ُظماء َ
ِ    ُ َ
ِ«  .   

                إلى هـدي الحبيـبِّ           ِّ أمـس الحاجـة  فيُ                     ُ فقد شـبه هيأتنـا ونحـن ُ      ُ العطاء  : ُ       ُوالفيض
ٍإليه بلهفة واشتياق ثـم َ                           َالذين يحتاجون الماء ويتطلعون                     الكريمة بهيئة الظمأى          بأخلاقه       والتحلي ٍ                      ٍ ٍ

  .                  الهيئة الثانية للأولى       استعار 

  َ                        َ الحبيـب حيـث إن فيهـا النجـاة       بأهـداب ُّ          ُّإلى التمسك                هنا تبرز حاجتنا           والاستعارة 

َّحرقنـا الظمـأ، وتخبطنـا في                 عنهـا أو أهملناهـا            وإذا غفلنـا    ضب     لا ينِ    ِطاء ُ     ُفيض عَ           َوالفلاح فهي  ُ َّ                      َّ ُ َّ

   . ٍ                    ٍالحياة بلا هاد أو دليل     دروب 

  )١ (  :    قول ب            برسول االله          ثم استنجد 

ـــمية ً ـــة ً هاش ـــا نفح ـــضها علين َأف ْ ِ ً        ً                 َ ْ ِ  
 

ـــــبرأ داء  : ـــــرح وي ـــــا ج ـــــم به ُيل َ ُ ُُ ُّ َُ                    ُ َ ُ ُُ ُّ َُ  
 

     ونحـن  «  :                       الـسابقة عليهـا وهـي قولـه                                     والجملة هنا إنشائية لذا فصلت عن الخبريـة 

   .                                وسر الفصل هو كمال الانقطاع بلا إيهام  » ٍ                ٍلفيض من يديك ظماء

  ُ         ُ وفاض الماءُ                                            ُوالدمع ونحوها أي كثر حتى سال على ضفة الوادي، ُ         ُفاض الماء   : ُ    يُقال

ُوالمطر والخير إذا كثر  ُُ                   ُ َوتدفق، وأفاض الماء ُُ َ                  َ   )٢ (  . ِ                 ِعلى نفسه، أي أفرغهَ

ُوالشاعر هنا يشبه نفحات 
ِ                       ُ
             والمـدد النبـوي               لمحمـدي النـوراني ِ        ِالعطـاء ا  في          النبيِ

             ثم حذف المشبه             ضفاف الوادي ُ              ُويسيل حتى يملأ ُ                 ُالغزير الذي يفيض             بالماء والمطر      للأمة 

                                                 
   ١٨  :        الديوان   )١ (

    فيض  :       اللسان   )٢ (
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ْأفضها «    وهو            عليه بلازمه َّ       َّبه ودل  ِ     ْ                                           على سبيل الاسـتعارة المكنيـة، وإثبـات هـذا الـلازم   » ِ

   .                                   للمشبه استعارة تخييلية قرينة المكنية

          الـذي يـشبه       الصافي         الرقراق                        يض العطاء المحمدي ونبعه ُ                      ُوالاستعارة هنا تشير إلى ف

َّ          َّباسـم المـرة   »     نفحـة «  َّ           َّ ولـذلك سـماها            ويزيل الأحـزانَ           َيضمد الجراح        المنهمر َ           َالماء والمطر 

َأرج وفاح  : ُ          ُنفح الطيب  :           هكذا، يقال ِ        َ             تـشير بمعناهـا       وهـي  )١ (ُ         ُأي أعطاه ُ          ُونفحه بشيء    .. ِ

  »  ةَّ        َّاسـم المـر «ُّ                     ُّ وتدل بصيغتها الصرفية                     المحمدي وانتشار أريجه،       العطاء               اللغوي إلى طيب 

ِوتنكيرها على أن القليل من عطاء رسول االله  َّ                                     ِ                           الناس بمدد القـوة والفـلاح في ُّ     ُّويمد ٌ    ٌكثير َّ

  .             الدنيا والآخرة

        وتأصـلها                          ليـشير إلى عراقـة تلـك النفحـة   »       هاشـمية «  :     فقـال         آل البيت           ونسبها إلى 

  .           إلى رسول االله                          ونفاسة آل البيت بانتسابهم 

ُيلم بها جرح ويبرأ داء «  :                صف النفحة بقوله    ثم و َ ُ ُُ ُّ َُ                    ُ َ ُ ُُ ُّ َُ« .  

  )٢ (  .       وأصلحه                    جمع ما تفرق من أموره   :     شعثهَّ     ُ َّولم االلهُ ُ                  ُالجمع الكثير الشديد   : ُّ      ُّواللم

    حيـث          بهـا آنـذاك ُّ             ُّالتي كانت تمر          وأوجاعها         الأمة                           فاستعار الشاعر هنا الجرح لآلام

َكانت نكبة فلسطين وغيرها مـن الأوجـاع  ُ                                َ ً        ًاسـتعارة                ا الأمـة الإسـلامية  بهـ         التـي مـرت ُ

                   في جـسد المجتمـع العـربي            التـي استـشرت                               تصريحية وهـي تـشير إلى الأوجـاع والآلام 

ُولذلك طلب شاعرنا                واختلاف رايتهم، ُّ              ُّمن تفرق وحدتهم       آنذاك        الإسلامي 
ِ                 ُ
        من رسول ِ

          الأمة ويجمع         بها جراح       يلملم ً            ًنفحة هاشمية        المحمدي                     يفيض عليهم من عطائه    أن       االله

ُويصلح ما تبعثر          من شتاتها    رق      ما تف ُ               ُ   .             وفسد من أمرهاُ

ٌ                     ٌوحدة الأمـة وعـلاج لآلامهـا ٌ        ٌسبب لجمع َّ        َّالفياضة         الهاشمية ُ                    ُفهذه النفحة المحمدية 

ْوبر        وأحزانها  ُ    ْ ُّيستعير الداء لتفرق الأمة ونكبتهـا      كذلك         وهو هنا   » ُ   ُ داء      ويبرأ «  :        لأدوائهاٌ  ءٌ ُ َ ُ                               ُّ َ ُ
        الذي حـل           إلى العذاب              صريحية وهي تشير  ت        استعارة                      بجامع الألم المضني في كل          وانهزامها 

                              ولا سـبيل إلى الوحـدة والـبرء والنـصر          وانهزامهم           من تفرقهم        الزمان       في هذا         بالمسلمين 

                                                 
    نفح  :       اللسان   )١ (

   لمم  :       السابق   )٢ (
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      في كـل             رسـول االلهِ  ءِ      من عطـا             والنبع الصافي                   هذا السيل الرقراق             إلا باستمداد        والقوة 

  .ٍ          ٍزمان ومكان

ِثم بين شاعرنا أن طريق النجاة  ِ
ُ                            ِ ِ
  :               عن أمته يقـول     ورضاه         النبي        في إتباع          إنما يكون ُ

) ١(  

ـــيلة ٌ ـــاك وس ـــا إلا رض ـــيس لن َفل َ ِ ّ ٌ                       َ َ ِ ّ  
 

ُولـــــيس لنـــــا إلا حمـــــاك رجـــــاء  : َ َ َ
ِ ّ                     ُ َ َ َ
ِ ّ  

 

                               والحاجـة إلى رضـا رسـول االله وشـفاعته،                                  والفاء للتعقيب وهـي تـشير إلى اللهفـة 

               ففـي البيـت قـصران    ..       إلا حمـاكٌ              ٌوليس لنا رجـاء         إلا رضاك ٌ               ٌفليس لنا وسيلة   : ُ      ُوالأصل

ٌ قصر حقيقي  ا    وكلاهم        لاستثناء   وا            بطريق النفي  ٌ          ٌ                       فيهما وشموله كـل مـا عـدا             لعموم النفي ٌ

   .                    عليه على سبيل الحقيقة       المقصور 

              رجاء الفـلاح عـلى     وقصر                  على رضا رسول االله                            فقد قصر الشاعر وسيلة النجاة 

             رضـا االله فكلاهمـا    مـن     ٌ                              ٌوفي هذا إشارة إلى أن رضا رسـول االلهً       ًحقيقيا ً     ً قصرا     حماه 

   . ٍ       ةٍ واحدة           يخرج من مشكا

         ، ودعـاؤه                        ودفاعه عنهم يـوم القيامـة     لأمته                   هو شفاعة المصطفى ُ                  ُوالمقصود بالحمى هنا 

  .                 لهم بالرحمة والمغفرة

              هـدي المـصطفى     تبـاع  ا  في              وأسـباب الفـلاح        النجـاة                     والقصر هنا يحصر مفاتيح 
ٍ               ٍعـما سـواه مـن طـرق ٍ                    ٍعلى حد سواء، وينفيهما          والأخروية                      يشمل النجاة الدنيوية      وذلك 

M  L  K  J  ]   :               مـع قولـه سـبحانه              ، وذلـك يتوافـق                 توية بعيدة عـن االله  مل

V  U  T  S   R  Q  P  ON Z  ) ٢(  

               عنصر الطعم وعنـصر   ر  ي             من عناصر التصو             من شعر الجارم                    ويبرز في هذه المقطوعة 

            التي يبرأ بها                            وشرب الظمأى والنفحة الهاشمية                  طعم الهدي، والفيض                 الرائحة فما أعذب 

              رائحة ذلك كلـه          وما أطيب     اء،            والحمى والرج                     لمريض والرضا والوسيلة         ويداوي اُ     ُالجرح 

                                                 
   ١٨  :        الديوان   )١ (

                 من سورة الأنعام   ١٥٣  :        من الآية   )٢ (
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  في     ُ                                         ُبأعـذب الطعـوم وأطيـب الـروائح إنهـا جنـة المـصطفىٌ     ٌغنيـة   ٌ     ٌ وارفة          إنها حديقة 

  )١ (  .                       والفضيلة والمقام المحمود                  الأعلى مع الوسيلة        الفردوس

                                                 
                                                             الصورة الشعرية عند الجارم بين غادة رشيد وفـارس العربيـة والعروبـة   :        من مقال   )١ (

    ١٦٥  :                    الجارم في عيون الأدباء  : ً                     ًعلي علي صبح نقلا عن كتاب  /               والإسلام للدكتور
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اة اا  

وا           ُ    

]  ت١٧-١٥ا[  

   :            يقول الشاعر

ـــامقا  حن ـــة ِ س ـــد العروب ـــا إلى مج ًن ِ       ِ                 ً ِ  
 

ــــاء  : ــــاحاته غرب ــــن في س ــــا نح ُوم ُ ِ
ُ                       ُ ُ ِ
ُ  

 

ــه ــى بقوم ــرب يزه ــواء الع ــان ل ُزم ِ ُ                          ُ ِ ُ  
 

ـــــواء  : ُومـــــا طالـــــه في العـــــالمين ل
ِ َ                       ُ
ِ َ  

 

ـــة ٌ ـــك دول ـــوق الممال ـــا ف ـــان لن   ِ                        ٌ ِزم
 

ٌوفي الــــدهر حكــــم نافــــذ وقــــضاء  : ِ
ٌ                       ٌ ِ
ٌ  

 

* * * * * * 

 *  ا ا               :   

                                        لعروبة الـسالف، الـذي تغنـت الـدنيا بعليائـه                إلى الحنين إلى مجد ا                ثم انتقل الشاعر 

  )١ (  :     يقول

ـــامقا ـــة ِ س ـــد العروب ـــا إلى مج ًحنن ِ       ِ                   ً ِ  
 

ــــاء  : ــــاحاته غرب ــــن في س ــــا نح ُوم ُ ِ
ُ                       ُ ُ ِ
ُ  

 

ً                                                                   ًوقد جاء البيت مفصولا عما قبله للقطع والاستئناف حيث أفـاد الاسـتئناف فكـرة 

ًالشوق وتوقان النفس، وسامقا  : ُ     ُ والحنين       جديدة،  ُِ ُ                          ً ُِ ُ          ُسـمق النبـت   :  ل   يقاً      ًعاليا ً          ًأي مرتفعا   : ُ

ُوالشجر والنخل ُ              ُ ًونخلة سامقة طويلة جدا                ارتفع وعلا وطال،   : ُ ٌ ٌ                     ً ٌ ٌ .  ) ٢(  

ِ                                                        ِحنينه وتوقان نفسه وشوقه إلى مجد العروبة التالـد الـذي ارتفـع          هنا يبدي ُ        ُوالشاعر 

                                                 
   ١٨  :        الديوان   )١ (

         حنن وسمق  :       اللسان   )٢ (



       

 ٦٠٦ 

 لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون الخامسالمجلد  

  دراسة بلاغية تحليلية–لعلي الجارم  في ذكرى المولد النبوي الكريم» أبو الزهراء«قصيدة  

   . ُ                    ُوطال كما يرتفع النبات

ــسمق  ُفال ْ       ُ ــل ْ ــاع        في الأص ــون لارتف ــات             يك ــة والنب ــستعمل    أي                النخل ــه ي ــع            أن    م

               بارتفـاع النبـات         وتطاولـه ً     ًقـديما            مجـد العروبـة                      به الشاعر هنا ارتفـاع             المحسوسات، فش

          واشتق منـه            الثاني للأول         المعنى َّ                     َّفي المعنويات، ثم استعار               أي أنه استعمله       النخل        وتطاول 

   .                     التبعية في اسم الفاعل        التصريحية                  على سبيل الاستعارة   » ً     ًسامقا   «         بهذا المعنى

            بـصورة النخـل                  مـن عـز ونـصر وتطـاول   ُ                                  ُوهو بهذا يجسد لنا ما كان عليه العـرب

         حين ساروا                العرب والمسلمون                        وزهوه وخيلائه وهكذا كان                في السماء بشموخه         المتطاول 

   .            طريقه وهداه        واتبعوا                  وفق هدي الحبيب

َّ                   َّفحن إليها وهو يعيش              المفرحة للقلب              تلك الذكريات                         فقد ساقه شوقه إلى استرجاع 

                  المحمدية عـلى العـرب،         النفحات         أو حلول    به                  وتمني رجوع الزمان                 ذكرى مولد الحبيب 

   .        بها عزهم         ويسترجعوا                   ليستعيدوا بها مجدهم 

    نحـن            أي والـذي  »ُ                      ُ وما نحن في ساحاته غرباء «  :           في عصره فقال                ثم نعى حال الأمة 

ِصل غرباء عنه، أي لا يليق بأمةٍّ             ٍّنفسي، نحن في الأ  ٍ      ٍ وانهزام  ٍ                  ٍ فيه الآن من انتكاسة
ُ                             ِ
      الحبيـب   ُ

ُ          ُالشاعر على        ثم تألم ُ         ُكتاب االله،         وأمامهم     ُ                 ُوفيهم هدى رسول االله  م        تلك الآلا          أن يعيشوا 

  )١ (  :     يقول                  مجد العروبة الغابر      زمان 

ــه ــى بقوم ــرب يزه ــواء الع ــان ل ُزم ِ ُ                          ُ ِ ُ  
 

ـــــواء  : ـــــه في العـــــالمين ل ُومـــــا طال
ِ َ                       ُ
ِ َ  

 

                الـسابق لـشبه كـمال         في البيت   »                   حننا إلى مجد العروبة «  :                       وقد فصلت الجملة عن قوله

                     وما زمـان مجـد العروبـة؟   :              في النفس فحواهً     ًسؤالا              الجملة الأولى                  الاتصال، حيث أثارت

ُء العرب     لواُ    ُ زمان  :            البيت التالي     فجاء 
ِ       ُ
                فـصل عنـه كـما يفـصل                   بمثابـة الجـواب عنـه ف    ... ِ

   . ُ               ُالجواب عن السؤال

ُّوقد بنى الكلام هنا على حذف المسند إليه أي هـو زمـان لـواء العـرب، والـسر في  ِ ُ
ِ ُ                                                                  ُّ ِ ُ
ِ ُ

ِالخبر لتصور هذا الزمان المجيد      إحضار ُ              ُهو المسارعة إلى      حذفه  ُّ                          ِ ُّ.  

                                                 
   ١٨  :        الديوان   )١ (
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ٌاستعارة مكنية،  » ُ          يُزهى بقومه «  :        وفي قوله ُ              ٌ                 زمـان مجـد العروبـة ُ       ُالـشاعر         حيث شـبه   ُ

ُ                                 ُوخـيلاء ثـم حذفـه ودل عليـه بلازمـه وهـو ً        ًبها فخرا   ُ       ُ ، ويتيه                يفتخر بأمجاد قومهٍ       ٍبإنسان 

  . ة                                                    ، وإثبات هذا اللازم للمشبه استعارة تخييلية قرينة المكني »ُ    يُزهى «

     فـيهم            حيـث تـوافرت             بقومـه آنـذاك                                     وهي تشير إلى أن الزمان نفـسه كـان يفتخـر 

ٍمن نخوة ومروءة       الإسلام                   الأصيلة التي أكدها                        الصفات العربية النفيسة  ٍ               ٍ ٍوشجاعة وفداء ٍ ٍ             ٍ ٍ

   .          بهم الزمان                            إلخ، فاستحقوا بذلك أن يفتخر    .. ِ            ِللوطن والدين

ًولواء العرب قد يكون كناية ِ ُ                          ً ِ ً                     ًقيقـة فيحمـل عـلى اللـواء                     عن مجدهم وقد يكـون حُ

     عـلى ُ             ُ عـلى حالهـا، وحملـهٌ      ٌباقية   » ُ    يُزهى «     ية في  ن ك  الم          فالاستعارة ً                         ًالحقيقي، وأيا ما كان الأمر 

  . »ُ    ُ لواءُ                  ُوما طاله في العالمين  «  :     قوله      بدليل ُ                  ُالكناية أولى وأوجه 

ٍأن يكون لواء أي لواء   »   ما «                                    فنفى بهذه الجملة الخبرية المنفية بواسطة
ُّ ٌ َ                     ٍ
ُّ ٌ    قـد          في العـالمين َ

ُطال لواء العرب آنذاك، وتنكير  ِ ُ َ                            ُ ِ ُ                       والتهويـل، أي مهـما كانـت          والتعظـيم         للتفخيم   »     لواء «َ

  .َ                           َفلا يمكن أن يطاول لواء العرب      عظمته 

  )١ (  :                من متبوعه، يقول        التوكيد        بمنزلة              من هذا البيت                    ثم نزل البيت التالي 

ـــة ٌ ـــك دول ـــوق الممال ـــا ف ـــان لن   ِ                        ٌ ِزم
 

ٌوفي الــــدهر حكــــم نافــــذ وقــــضاء  : ِ
ٌ                       ٌ ِ
ٌ  

 

    ادت      حيـث سـ         ومفاخرهـا              لأمجاد العروبـة ٌ          ٌفهو توكيد                    عنه لكمال الاتصال،      ففصله

  .                    والقضاة في هذا الزمان                 وكانوا هم الحاكمين                 دولتهم كل الممالك 

         بذكر الخـبر          للمسارعة ٌ        ٌهو زمان   :              المسند إليه أي            كذلك على حذف               وقد بنى الكلام 

  .                        على فوت هذا الزمان وتوليه      للتحسر    اً      ً وإظهار

              ا لا لغيرنـا فـوق        ، أي لنـ             القصر والاختصاص  »    لنا «            لجار والمجرور        تقديم ا         وقد أفاد 

ٌّ، وهـو قـصر حقيقـي          دون سواهم         بهذا الشرف ٌ                                ٌالممالك دولة، وهو يشير إلى اختصاصهم  ٌ               ٌّ ٌ
   . ٌّ                    ٌّادعائي طريقه التقديم

                                                 
   ١٨  :        الديوان   )١ (
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  ،  »          مجـد العروبـة «  :              الظـاهر في قولـه                          من الغيبة المعبر عنها بالاسم         الالتفات       ونلحظ 

ٌ                       ٌ، وفي هـذا الالتفـات إظهـار  »   لنا «  :                   إلى التكلم في قوله         السابقين          في البيتين »          لواء العرب «

ُ                                               ُالشاعر وملأ عليه حياته وهـو ينظـر إلى بـلاده وعروبتـه             الذي شعر به       والأسى       للتحسر 

                      تنظر إلى ماضيهم العريق ُ                                   ُعليها النكبات والهزائم، وعينه الأخرى        وتتوالى             تتمزق وتتولى 

  . »ٌ    ٌ دولة          فوق الممالك  «  :      ما قال             كلها وكانوا ك                      الذي سادوا فيه الدنيا 

       إليه      المسند                          إلى الفرقية المعنوية، وتنكير                      هنا من الفوقية الحسية                استعيرت الفوقية     وقد 

  .                       من شأن دولة العرب آنذاك                      يفيد التعظيم والتهويل   » ٌ    ٌ دولة «

ُوفي الدهر حكم نافذ وقـضاء «  :               للدهر كله فقال                           وقد بين سيادة حكمها وقضائها  ٌ ٌ ِ                        ُ ٌ ٌ ِ «  

ٌاز بالحذف أي لنا حكم نافذ وقـضاء نافـذ       فيه إيج       والكلام  ٌ ٌ                                    ٌ ٌ    إلى ٌ                      ٌفي الـدهر، ووراءه إشـارة ٌ

  .              من سواهم إليهم      وتحاكم              في تلك العصور         والإسلامي       العربي              سيادة القضاء 

               أو الاسـتهانة بـه                في تنفيـذ أحكامـه               لا مجال للتهـاون ٌ                           ٌثم إنه قضاء نافذ وحكم نافذ 

ِفحسبه أنه مؤسس على أصول ه        ونزاهته         لعدالته  ٌ َ                        ِ ٌ   .          الحبيب محمد    دي َ

   .                                         ليشير بالحكم إلى الدولة وبالقضاء إلى العدالة  »    حكم «   على   »     قضاء «        وقد عطف 
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ة اا  

 ة اى د  

]  ت٢٨ -١٨ا[  

   :            يقول الشاعر

ــدعوة ٍ ــغرين ب ــريء الأص ــادي ج ْين ُ ٍ                         ْ ُ  
 

ــــزعماء  : ــــنام وال ــــا الأص ــــب له ُأك ُ ُ َّ                      ُ ُ ُ َّ  
 

َّدعــاهم لــرب واحــد جــل شــأنه ٍ ٍ                      َّ ٍ ٍ  
 

ــه   : ــشاء   ل ــف ي ــر كي ــولى الأم ــر ي ُالأم َ َ ُ                       ُ َ َ ُ  
 

ُدعــاهم إلى ديــن مــن النــور والهــدى َ ِ ٍ َ                            ُ ِ ٍ  
 

ُســــماح ورفــــق شــــامل ووفــــاء  : َ ٌ ٌ ٌ َ                    ُ َ ٌ ٌ ٌ َ  
 

ـــم ـــار وأنه ـــذ الفخ ـــاهم إلى نب ِدع ِ                        ِ ِ  
 

ُأمـــــام إلـــــه العـــــالمين ســـــواء  : َ ََ                     ُ َ ََ  
 

ُبعفـــاتهم                   عـــاهم إلى أن ينهـــضوا د ِ      ُ ِ  
 

ــــا  : ًكرام ِ      ً ــــراء  ِ ــــر والفق ــــاح الفق ُفط ُ َ                    ُ ُ َ  
 

     ترىَ                            َدعاهم إلى أن يفتحوا القلب كي 
 

ُبــــصيرته مــــا يبــــصر البـــــصراء  : ُ ُ ُ                    ُ ُ ُ ُ  
 

ــة ً ــورا وحكم ــرآن ن ــاهم إلى الق ًدع ِ ً                           ً ِ  
 

ـــــفاء  : ـــــصدور ش ـــــه لأدواء ال ُوفي
ِ ِِ                       ُ
ِ ِِ  

 

ًدعــاهم إلى أن يهزمــوا الــشرك طاغيــا َ                             ً َ  
 

ــــه ودمــــاء  : ــــسيل نفــــوس حول ُت
ِ

ٌ ُ                     ُ
ِ

ٌ ُ  
 

ــوا الم ــاهم إلى أن يبتن ُدع ُ َ                      ُ ُ ــخاَ ــك راس ًل َ         ً َ  
 

ُلــــه العــــدل أس والطمــــوح بنــــاء  : ُ ٌّ ُ                         ُ ُ ٌّ ُ  
 

ِ صــنع نفــسهَ                 َدعــاهم إلى أن الفتــى ِ ْ َ ْ ُ          ِ ِ ْ َ ْ ُ  
 

ُولــــيس لــــه مــــن قومــــه شــــفعاء  : ُ                      ُ ُ  
 

َالأرض ع                   دعاهم إلى أن يملكـوا  َ       َ       ً نـوةً َ
 

ُمـــــساميح لا كـــــبر ولا خـــــيلاء  : ُ ٌ
ِ

َ                    ُ ُ ٌ
ِ

َ  
 

* * * * * * * 
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 *  ا ا               :   

   بهـا                 وكيـف أنـه خاطـب                     إلى بيان مضمون دعوته                       الشاعر في هذه الفكرة     أدلف

  )١ (  :     يقول       وجبروتهم        وجرأتهم               العرب مع شدتهم 

ــدعوة ٍ ــغرين ب ــريء الأص ــادي ج ْين ُ ٍ                         ْ ُ  
 

ــــزعماء  : ــــنام وال ــــا الأص ــــب له ُأك ُ ُ َّ                      ُ ُ ُ َّ  
 

ً                                                                 ًوقد جاء البيت مفصولا عما قبله للقطع والاسـتئناف حيـث اسـتأنف بيـان فكـرة 

ُوالـشاعر هنـا يلفـت النظـر إلى جرأتـه  ،                         جديدة هي مـضمون دعوتـه ُ                               ُ ُ     الحـق   في    

  .      مة لائم       في االله لو               في سبيلها لا يخشى     فهو         إلى االله         والدعوة 

      وهـو  ) ٢ (              القلب واللسان    هما          والأصغران   »            جرئ الأصغرين «  :                  وقد استعمل الشاعر

                             قلبه ومع ذلك ناداه رسول االله              لسانه وشجاعة                          عن العربي، حيث اتصف بجرأة       كناية 
                 ومشقتها على النفس                       الدعوة وعبء المناداة ِ  لٌِ        ٌإيحاء بثق        ووراءها          عن موصوف           وهي كناية 

ٍالألسنة أصحاب بيان وفصاحة وعقلِ     حِداد            غلاظ القلوب ً     ًعتاة       يواجه            حيث إنه ٍ                             ٍ ٍ .   

                      وهـو مـضارع يفيـد التجـدد   »      ينـادي «         بالفعـل                           وقد كان الشاعر عـن دعوتـه 

ٌ                      ٌبيـان للمعانـاة النفـسية         ووراءها         إلى االله                                    والحدوث وهي كناية عن صفة هي الدعوة

  .             هؤلاء الصناديد     من         رسول االله            التي لاقاها 

    سـقط   : َّ          َّوأكـب بمعنـى  »        والـزعماءَّ              َّأكب لهـا الأصـنام  «  :  ه                   وقد وصف الدعوة بقول

ِونكس، وأكب على الشيء أقبل عليه وشغل به ُِ َّ                                    ِ ُِ                    الأصنام وسقط الزعماء     سقط   :         والمعنى ) ٣ (  َّ

َلا تجوز فيهاٌ                 ٌوالكلام هنا حقيقة   ،               بدعوة رسول االله  ُّ          َ ُّ.  

َمـشاهد دونـ                  لأنه يتحدث عن واقع               أبلغ من المجاز     هنا ُ                ُوالتعبير بالحقيقة  َّ          َ           ه التـاريخ َّ

ُ               ُ معـه ودان زعـماء ٍ      ٍبقـضيب                وكسرها رسول االله                              فقد سقطت الأوثان في حجة الوداع 

                                                 
   ١٨  :        الديوان   ) ٢ (  ،   ) ١ (

                   طبعة خاصة بـوزارة –                                   إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة –    كبب   :             المعجم الوجيز   ) ٣ (

   .  م    ١٩٩٩  –                التربية والتعليم 
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                                                وأصبح الكل في دين االله سواء، لا فرق لعربي عـلى عجمـي ولا   ،      للإسلام               العرب ورؤساؤهم 

  .                             لأبيض على أسود إلا بالعمل الصالح

ُ             ُوسـقوط الـزعماء ُّ      ُّم أشـد  ه          سقوطها عنـدَّ     َّ؛ لأن  »      الزعماء «   على   »       الأصنام «         وإنما قدم 

  .ً                 ًتبعا لسقوط الأوثان                        والكبار والسادة إنما كان 

  )١ (  :              بالتوحيد يقولً       ًمبتدئا ِ                             ِ بدأ الشاعر يعدد مجالات الدعوة   ثم

َّدعــاهم لــرب واحــد جــل شــأنه ٍ ٍ                      َّ ٍ ٍ  
 

ــشاء  : ــف ي ــر كي ــولى الأم ــر ي ــه الأم ُل َ َ ُ                          ُ َ َ ُ  
 

  ه             وحـده دون سـوا        وعبادتـه                    إنما هو توحيد االله                    هنا أن مضمون رسالته        وقد بين 

  .ُّ                 ُّالتي لا تضر ولا تنفع              من تلك الأصنام 

ً                                                                ًوقد جاء البيت مفصولا عما قبله لكمال الاتـصال فهـو بمنزلـة بـدل الـبعض مـن 

                بـدأ هنـا في تفـصيل     حيث   » ٍ                        ٍ ينادي جريء الأصغرين لدعوة «  :                وهو قوله السابق       متبوعه 

   .                          اتجاهات تلك الدعوى ومحاورها

                         الربوبية ليبين لهـم ربوبيتـه    يد          هكذا بتوح  »   رب «                           وأحسن الشاعر حين اختار كلمة 

       المتكفـل                    أمـورهم المـدبر شـئونهم            وأنـه المتـولي             ومـن في الـسماء                  سبحانه لمن في الأرض 

  .        بأرزاقهم

ُجل شأنه «                    بتلك الجملة الدعائية                    وقد جاء هذا الاعتراض  َّ       ُ َّأي عظم وتقدس التـي   » َّ َ ُ                  َّ َ ُ

ِرازا ليمن دعوتـه                        التعظيم للذات العلية إب        يقصد بها  ْ ُ ً                ِ ْ ُ ًلمعتقـداتهم ً       ًتفنيـدا            وصـدقها، و         

ُّلا تضر ولا تنفعً       ًأصناما                     التي يعظمون من خلالها         الباطلة  ُ            ُّ ُ .   

  »      المـسند «             الجار والمجرور             بطريق تقديم ٌ       ٌوهو قصر   »        له الأمر «  :               وجاءت جملة القصر

            ، فهو المـدبر                                  حيث قصر الأمر كله الله وعلى االله دون سواهٌ      ٌتحقيقي ٌ      ٌحقيقي ٌ       ٌوهو قصر   » ُ  ُ له «

ُّتدل ُ                                        ُإلى استحقاقه للعبودية دون سواه، واسميتها ٌ          ٌيها إشارة     ، وف                لجميع خلقه سبحانه ُ    ُّ    على ُ

  .ِ              ِالثبوت والدوام

                                                 
   ١٨  :        الديوان   )١ (
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            كل ما يتعلق  و                     فهو يشمل الأمر والنهي           شئون الخلق               كناية عن تدبير   »     الأمر «     ولفظ 

   .              بأمر المخلوقات

   مـن   »    يـولي «  :      وقولـه  .  »ُ                 ُ يولي الأمر كيف يـشاء «  :      بقوله                        ثم بين طلاقة القدرة الإلهية 

      العـالم      لأمـور       المتولي   :     وقيل           هو الناصر ُّ     ُّالولي  :               في أسماء االله تعالى «  :              قال ابن منظور       الولاية 

      فيهـا،             جميعهـا المتـصرف             مالك الأشياء       وهو      الوالي             ومن أسمائه                  والخلائق القائم بها، 

       فيهـا لم     ذلـك                            والقدرة والفعل، وما لم يجتمـع                          وكأن الولاية تشعر بالتدبير   :             قال ابن الأثير

   .  )١ (      الوالي     اسم            ينطلق عليه 

                           يشير إلى طلاقة قدرتـه سـبحانه في   –ُ                  ُ كما ذكر ابن منظور –                     فالمعنى اللغوي للولاية 

ِكونه، وتكرار الأمر  ُ                  ِ ِللمظهر في موضع المضمر إذٌ       ٌاستعمال ُ ُ                      ِ   ،  »     يوليه «  :        أن يقال           كان يمكن ُ

  :          ولـذلك قـال         محـدوديتها      وعدم              وبيان طلاقتها              القدرة الإلهية                     السر البلاغي هو تفخيم  و

  .                   والتكثير وتعدد الجهات          هنا الخيرية            التي أفادت   »    كيف «               بأداة الاستفهام   »         كيف يشاء «

    )٢ (   :    فقال                              ثم بين الشاعر مظاهر سماحة الدين 

ُاهم إلى ديــن مــن النــور والهــدى   دعــ ِ ٍ                          ُ ِ ٍ  
 

ُســــماح ورفــــق شــــامل ووفــــاء  : َ ٌ ٌ ٌ َ                    ُ َ ٌ ٌ ٌ َ  
 

     تكلم   المـ        أن يكـرر  «  :                          الشاعر على التكرار، وضابطهُ                           ُوأول ملحظ فني هنا هو تعويل 

  )٣ (  .  »                    أو التهويل أو الوعيد        أو الذم               الوصف أو المدح                الواحدة لتأكيد        اللفظة 

    هـذا         متواليـة           عـشرة أبيـات       في صدر         عشر مرات   »      دعاهم «             الشاعر الفعل         فقد كرر 

    تلـك          وأخلاقيـات       لمحاسـن      ووصف           لدعوتهٍ         ٍمقام مدح                      هو الثاني منها والمقام       البيت 

  .      الدعوة

                                                 
   ولى  :       اللسان   )١ (

   ١٨  :        الديوان   )٢ (

                                 تحقيق الدكتور حفني محمـد شرف إصـدار    ٣٧٥  :                              تحرير التحبير لابن أبي الإصبع المصري   )٣ (

                    الأعلى للشئون الإسلامية      المجلس 
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                وفاعلها ومفعولها        بفعلها             الجملة كاملة          رى تكرار        أو بالأح  »      دعاهم «             وتكرار الفعل 

َّ                            َّوكأنـه جـرد حياتـه ووهبهـا كلهـا                    المنوط بها رسـول االله                        يؤكد ثقل الدعوة والمهمة 

  .                   ونشر دينه وبيان قيمه      إلى االله        للدعوة 

         ومتعلقات                        وأمله في نجاتهم من النار            على هدايتهم                 دعوة قومه وحرصه    على             ثم إلحاحه

                                 ل الغايـة فهـو إنـما يـدعوهم إلى مكـارم  بـ  ون            المقصد والهـدف     بشرف      توحي                الجملة في كل بيت 

  .                                الأخلاق وسبل النجاة في الدنيا والآخر

               لمعـالم الـدين كلـه ً     ًمبرزا   »       إلى دين «                                         وقد جاء متعلق الفعل هنا وهو الجار والمجرور 

ٌإجمالا حيث إنه دين يتكون من  ً                          ٌ   . »           النور والهدى «ً

>  =  <  ?  @  ]  :ً                               وهذا يتوافق ضمنيا مع قوله تعالى

  LK   J  I  H  G  F  E   D  C  B  A

  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M

  b  a         `  _  ^  ]  \  [   Z

   f  e  d  cZ )١( 

ٌسماح ورفـق شـامل ووفـاء «  :     فقال                 هذا الدين وأخلاقه               يفصل معالم جمال        ثم أخذ  ٌ ٌ ٌ                    ٌ ٌ ٌ ٌ «  

ً هو سماح ورفق، وحذف المسند إليه لكونه مفهوما   أي            على الاستئناف ٌ         ٌهنا مبني        والكلام  ٌ ٌ                                           ً ٌ ٌ

  .       الرفيعة        الأخلاقية                 بذكر تلك الصفات                     من السياق وللمسارعة 

              السماحة والرفـق   :                              في هذا الدين تمثلت في تلك الصفات            النور والهدى            وكأن مظاهر 

           هـذا الـدين،                       وانتـشارها في كـل تعـاليم ً                                 ًوالوفاء، ونكرها جميعـا لبيـان كثرتهـا        الشامل 

  .               كل مجالات الحياة في          هذا الدين               ليبين رقة ورحمة           بالشمولية         ف الرفق    ووص

ـــاهم إلى ن ـــ          دع ـــم ب ـــار وأنه   ِ             ِذ الفخ
 

ـــــواء  : ـــــالمين س ـــــه الع ـــــام إل ُأم َ ََ                     ُ َ ََ  ) ٢(   
 

                العـشرة التـي تكـرر ُ                                    ُأو البيت عن سابقه وهكذا سائر الأبيات       الجملة          وقد فصلت 

                                                 
   .                 من سورة المائدة  ١٦  ،   ١٥  :       الآيتان   )١ (

   ١٨  :        الديوان   )٢ (
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                      دل البعض من متبوعه مـن  ي       بمنزلة ُّ              ُّحيث تعد جميعها             لكمال الاتصال   »      دعاهم «         فيها لفظ 

   مـن                                   يقول الخطيب القزويني في الـسبب الثـاني   »               من النور والهدى             دعاهم إلى دين  «  :     قوله

     الأولى ُ    ُكـون                       من الأولى والمقتـضى للإبـدال ً                    ًأن تكون الثانية بدلا  «  :           كمال الاتصال      أسباب 

  في ً         ًه مطلوبـا     ككونـ     نكته        بشأنه ل                                بخلاف الثانية والمقام يقتضي اعتناء                     غير وافية بتمام المراد 

      منزلـة                 الثانية من الأولى ُ        ُأن تنزل   :      أحدهما  :         وهو ضربانً         ًأو لطيفا ً         ًأو عجيبا ً              ًنفسه أو فظيعا 

  )١ (  .  »   ...                   بدل البعض من متبوعه

            لمحاسـن الـدين ٌ     ٌإجمـال   »                            دعاهم إلى دين من النور والهـدى «  :                   فقول الشاعر السابق

                    لأخلاقيات الدين، بـين في   ً                    ًوما يليها تعد تفصيلا  »                    دعاهم إلى نبذ الفخار «  :           وهذه الجملة

ًكل واحدة منها جزءا من حيثيات 
ٍ                             ً
   م                   يقتضي الاعتنـاء والاهـتما                         هذا الهدى والنور، والمقامٍ

  )٢ (  .  »                          من الأولى لدلالتها على التفصيلُ             ُوالثانية أوفى  «            بشأن الدين

َطرحك   : ُ       ُوالنبذ ُ     َ                                 ك ونبذت الشيء إذا ألقيته من يـدكَ       َ أو وراء        أمامك  كَ          َالشيء من يدُ

  )٣ (  .        وأبعدته       ورميته 

ُوالفخار
ِ        ُ
  :      القـوم       وتفاخر          القديم ُّ    ُّوعد         والافتخار ُّ                  ُّوهو التمدح بالخصال ُ         ُهو الفخر   : ِ

  )٤ (  .               التعاظم والتكبر  : ٍ                         ٍفخر بعضهم على بعض والتفاخر

ُفالفخار إذا معنوي، والنبذ كما بـين صـاحب اللـسان يـستعمل في المحـسوسات،  ِ ُ ٌَّ ُُ ً ِ                                                               ُ ِ ُ ٌَّ ُُ ً ِ

ٍ                     ٍبشيء محـسوس منبـوذ وحذفـه               يث شبه الفخار         مكنية؛ حٌ                  ٌمع الفخار استعارة          فاستعماله 

   .                                                    وإثبات هذا اللازم للمشبه استعارة تخييلية قرينة المكنية  ،  »   نبذ «    وهو                ودل عليه بلازمه 

                                                 
       تحقيـق    ١٨٦  :                                                           الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع للخطيب القزوينـي  ) ١ (

  .             مكتبة الآداب–               عبد القادر حسين   /        الدكتور

       تحقيق   ٢٧ / ٣  :    بكي                                                 عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للشيخ بهاء الدين الس   )٢ (

              لبنـان ط أولى –       بـيروت –                  دار الكتـب العلميـة   .                  خليـل إبـراهيم خليـل  /        الدكتور

   .  م    ٢٠٠١  -     هـ     ١٤٢٢

   .    نبذ  :       اللسان   )٣ (

   .    فخر  :       اللسان   )٤ (
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       والخـيلاء             وهـي التفـاخر         المذمومـة           هـذه الـصفة ٌ                            ٌووراء الاستعارة إشارة إلى طـرح 

        نبـذها          فـدعاهم إلى            الـدين الحنيـف      فجـاء             عنـد العـرب                 ، حيث كانت سائدة        والتعاظم

              وأنهـم أمـام إلـه  «  :                                    مع الناس بالتواضع وعدم التعالي، لاسـيماً                ًجانبا، والتعامل        وطرحها 

  . »ُ           ُ العالمين سواء

              لعربي على أعجمـي                        أمام إله العالمين، لا فرق ً                 ًمساواة الخلق جميعا          هنا تؤكد        والجملة 

    حيـث   ،        المباركة      دعوته     في         رسول االله                                 والعمل الصالح، وهذا ما أكد عليه            إلا بالتقوى 

ًوالأنساب صفة سـائدة                والفخر بالأحساب      تعالي               كان الفخار وال ً                  ً                     لـدى العـرب في الجاهليـة ً

َّفاستأصلها الإسلام وأحل محلها التواضع والمؤاخاة والمساواة ُ                                                   َّ ُ.  

  )١ (  :               بين المسلمين يقول                   إلى التكافل الاجتماعي   َّ            َّثم بين دعوته 

ـــضوا د ـــاهم إلى أن ينه ـــاتهم                   ع ُبعف ِ      ُ ِ  
 

ــــا  : ًكرام ِ      ً ــــاح ا  ِ ــــراءَ      َفط ــــر والفق ُلفق ُ              ُ ُ  
 

ُطلاب المعروف الذين يعفونك؛ أي يأتونك يطلبون   : ُ   ُ فاةُ    ُ والع ِ                                          ُ   :       ، وطـاح       مـا عنـدكِ

  )٢ (  .                           ذهب وكذلك إذا تاه في الأرض و أ         هلك وسقط   :                 أشرف على الهلاك وقيل

ُّحال من يمـد يـده ٌ                               ٌاستعارة تمثيلية؛ حيث شبه الشاعر   » ُ             ُينهضوا بعفاتهم «  :        وفي قوله ُ               ُّ ُ

ٍ                                  ٍوأمور حياتهم بحال من يمد يده لإنسان                  فيعينهم في معاشهم   ،    ئلين            للعفاة والساِ        ِبالعطاء 

             الحال الثانية             ثم استعار    رته ث       له من ع ي قُ  ُ ويٍ                                       ٍضعيف وقد كبا على وجهه لينهض به من كبوته 

  .    للأولى

                 من رعاية للفقـراء                           أن يكون عليه المجتمع المسلم    غي  ب                          والاستعارة هنا تشير إلى ما ين

ُّسد حاجتهم،   وي                        وضرورة إعطائهم ما يغنيهم  ُ           ُّ ً           ًمغزى يتمثل                           واختيار لفظ النهوض هنا له ُ

                   والحـرص عـلى ألا يكـون في                الزكـاة والـصدقة                                  في قوة العزيمة وصدق النيـة في إخـراج 

ٌالمجتمع المسلم متسول أو فقير ِّ ُ                         ٌ ِّ ُ .   

                                                 
   ١٨  :        الديوان   )١ (

         عفا وطوح  :       اللسان   )٢ (
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ُ يبرز الشاعر     ولكي
ِ            ُ
   مـن                     النفسية لدى الفقـراء                  على مراعاة الجوانب َ          َحرص الإسلام ِ

  » ً     ًكرامـا «                         أو أذاهم أتـى بهـذا التتمـيم              أو المن عليهم       الصريح          إلى الطلب             عدم إحواجهم 

ٍأن يـؤتى في كـلام لا يـوهم  «  : ُ             ُكما قال الخطيـب         ، وضابطه                من ألوان الإطنابٌ        ٌوهو لون  ُ                     ٍ ُ

  )١ (  .  »        كالمبالغة          تفيد نكتة ٍ                 ٍخلاف المقصود بفضلة 

  ٌ        ٌوهـي حـال  » ً     ًكراما «ِّ                      ِّبعدم المن والأذى، فكلمة ُ                                 ُفالنكتة هنا هي تتميم معنى العطاء 

ً                       ً احتياطا من أن يتـسرب إلى  ه      معنا     لتحسين                 ومحاولة من الشاعر ً           ًجاءت تتميما   »       العفاة   «  من

َالذهن أن العفاة يأخذون  ُ                       َ                           وهـذا ممـا لا ينبغـي أن يوجـد في ٍ                ٍبمذلـة أو امتهـان         عطايـاهم ُ

   مـن   ً          ًولـيس تفـضلا                      فرضه االله لهـم عـلى الأغنيـاء ً    ًحقا                             المجتمع المسلم فهم إنما يأخذون 

  .     عليهم        الأغنياء 

     فطـاح  «  :     يقـولُ                                                          ُوكانت ثمرة تلك الدعوة أن اندثرت معالم الفقر في المجتمع المسلم 

  »              الفقر والفقراء

       مكنيـة، ٌ                     ٌوهو مع الفقر استعارة                         أو سقط وذهب وتاه في الأرض                وطاح بمعنى هلك 

َّحيث شبه الفقر بإنسان وحذفه ودل  َ ٍ                               َّ َ                    ، وإثبـات هـذا الـلازم  »   طـاح «    وهـو            عليه بلازمـه ٍ

  .                لية قرينة المكنية                  للمشبه استعارة تخيي

     وهذا         بلا عودة                        الإسلامي واندثاره وذهابه           من المجتمع ِّ              ِّإلى امحاء الفقر     تشير         وهي هنا 

   .          بين المجتمع          للتكافل  ه    دعوت     في        ي الحبيب   هد               أن يكون لو طبق          ما ينبغي 

ٍ        ٍغير موفق   –          فيما أرى –               وإن كان الشاعر ُّ          ُّلا تحوز فيه       حقيقي ٌ                      ٌلكنه مع الفقراء إسناد 

       الإسـلامي           من المجتمع                            و وإن كان يقصد ذهب الفقراء   فه  »            طاح الفقراء «        التعبير      في هذا 

               مما يعني تهميـشهم          هو هلاكهم   »            طاح الفقراء «ِ                 ِإلى الذهن عند سماع َّ                    َّإلا أن أول ما يتبادر 

   .         في السياقٍ                         ٍبهم وهذا ما يؤدي إلى تناقض             وعدم الاهتمام 

            في تحقيـق مبـدأ ً        ًنـت سـببا   كا  ل       للتكافـ                                     والمهم أن الشاعر هنا يقـصد أن دعوتـه

   . ُّ                             ُّالفقر والتسول واختفاء الفقراء              وانعدام ظاهرة         في الحقوق         المساواة 

                                                 
    ٢٣٨  :       الإيضاح   )١ (
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  َ                               َدعاهم إلى أن يفتحوا القلب كي ترى
 

ــــصراء  : ــــصر الب ــــا يب ــــصيرته م ُب ُ ُ ُ                    ُ ُ ُ ُ  ) ١(   
 

  )٢ (       واليقين ُ                             ُعقيدة القلب، والفطنة والمعرفة   : ُ       ُ والبصيرة

              حيث شـبه القلـب   » َ             َيفتحوا القلب «  :    وله   في قَّ              َّمكنيتان، الأولى                    وفي البيت استعارتان 

ُبدار لها باب يفتح ويغلق  ُ ُُ ٌ ٍ                       ُ ُ ُُ ٌ   .         وهو الفتح                             وحذف المشبه به ودل عليه بلازمه ٍ

   ثـم              بالعين الباصرة            وهي الفطنة                حيث شبه البصيرة   »          ترى بصيرته «  : ُ               ُوالثانية في قوله

  ة                                 ، وإثبـات هـذا الـلازم للمـشبه اسـتعار »   تـرى «    وهو                         المشبه به ودل عليه بلازمه     حذف 

  .                   تخييلية قرينة المكنية

ٍفي سياق واحد ً          ًتعملان معا             والاستعارتان  ٍ            ٍ ٌ      ٌإشـعار َ              َالمعنى ووراءهما             متصل من حيث ٍ

                      بحيث تصير مصفاة رقراقـة          والضغائن           من الأحقاد         وتطهيرها              تنظيف القلوب       بضرورة 

  .       من بعيد                                   تبصر بعقيدتها وفطنتها ما يراه المبصرون 

  )٣ (  :                       بهدي القرآن الكريم يقول           إلى التمسك       أمته                  ثم بين دعوة النبي 

ــة ً ــورا وحكم ــرآن ن ــاهم إلى الق ًدع ِ ً                           ً ِ  
 

ـــــفاء  : ـــــصدور ش ـــــه لأدواء ال ُوفي
ِ ِِ                       ُ
ِ ِِ  

 

ُوهنا يعود الشاعر إلى النبع الأول من ينابيع العقيدة السليمة  ُ                                                         ُ   .             ألا وهو القرآنُ

ٌ           ٌبـه لأنـه نـور                     وفهمه وتدبره والعمـل َ                      َتقتضي الدعوة إلى قراءته           إلى القرآن ُ        ُوالدعوة 

َ                                  َالحياة، بحيث إذا سار المؤمن وفق هـدي                          فيقتضي تصحيح المسار في دروب             أما النور  ،     وحكمة

  .ْ                      دْ عنه سار في طريق النورِ     ِولم يح       القرآن 

ِوأما الحكمة فتقتضي وضع الشيء في موضعه بحيث يـصير 
َ ُ                                           ِ
َ ًالعبـد ربانيـا ُ َّ             ً        يحـيط بـه َّ

  .                                     التوفيق ويحالفه النجاح في كل أمور الحياة

                                                 
   ١٨  :        الديوان   )١ (

   بصر  :       اللسان   )٢ (

   ١٨  :        الديوان   )٣ (
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ِ           ِوفيـه لأدواء  «  :            وذلك في قولهً                       ًقرآن شفاء من كل الأمراض                      وقد بين الشاعر أن في ال

u  t  ]   :              في قولـه سـبحانه       الكـريم         بـالقرآن       متـأثر             ، وهو في ذلـك  »ُ           ُ الصدور شفاء

{  z   y  x  w  v Z  ) وغير ذلك من آيات الشفاء     )١                       .   

ٌوهو قصر حقيقـي   »    فيه «ٌ                                               ٌوفي الجملة قصر بطريق تقديم المسند وهو الجار والمجرور  ٌ             ٌ ٌ
  .    وغيرهٌ                                       ٌ أو ادعائي حيث إن الشفاء يوجد في القرآن ٌ    ٌ مجازي

   أو   ً                  ًهنا قد يكون معنويـاُ                ُالشفاء، والشفاء               الكريم في تحقيق                       والقصر يؤكد أثر القرآن 

                 والغـيرة والكراهيـة                     كالحقد والحسد والنفـاق َ               َالأمراض المعنوية           أنه يعالج �           �حسيا بمعنى 

ٌ         ٌأنـه شـفاء       بمعنى �         �كون حسيا      وقد ي  ،              من تلك الأمراض        وغير ذلك       النفسي          والاضطراب 

َالحسية كما شفي         العضوية        للأمراض 
ِ ُ             َ
ِ   )٢ (  .             بفاتحة الكتابُ       ُاللديغ ُ

      لأدواء  «  : ِ                                 ِإلى الأمـراض العـضوية الحـسية، فـإن قولـهً                            ًوبناء على ما تقدم فإذا نظرنا 

             ، وإنـما اختـار               الأمـراض العـضوية  : ِ                   ِقـصود بـالأدواء جمـع داءٌ            ٌحقيقة؛ لأن الم  »       الصدور

ِوعاء القلب   ر               الصدور لأن الصد ُ           ِ   .              عن حياة الإنسان       المسئول ُ

             الـصدور وغيرهـا َ                                َعن كل الأمراض إذ إنه يعـالج أمـراض          الكناية           وقد تحمل على 

  .        على القلب           لاحتوائها –         كما قلت –                لكنه ذكر الصدور 

      النفـسي        كـالقلق                        للأمـراض المعنويـة النفـسية                      إلى علاج القرآن الكـريم            وإذا نظرنا 

  ،      تـصريحية             يكـون اسـتعارة ٍ      ٍحينئـذ   »             لأدواء الصدور «  :       ن قوله       إلخ، فإ   .. ِ             ِوالتوتر والحسد

             عليه صـدره مـن ٍ                           ٍأو حسد أو كراهية وما يشتمل ٍ        ٍمن نفاق        الإنسان         ما يصيب         حيث شبه 

ِ            ِلتلك الأمـراض                واستعار الأدواء                  الذي يصيب الإنسان ٍ                           ٍأمراض معنوية بالداء العضوي 

  .     تصريحية        استعارة         المعنوية 

ّوعلى كل فالجملة تتحمل  ٍ ُ                    ّ ٍ                                       الأمراض الحسية العضوية، والأمراض المعنويـة   :     عنيين  المُ

                                                  لقرآن نفسه ويؤكده الواقع من خلال الاستـشفاء بكتـاب االله                  ، وهذا ما يؤكده ا        والنفسية

                                                 
   .                من سورة الإسراء ٢ ٨  :        من الآية   )١ (

                                   تحقيـق نـاصر النجـار مكتبـة أولاد الـشيخ    ١٦٢  :                      الطب النبوي لابن القـيم  :     انظر   )٢ (

   .      للتراث



       

 ٦١٩ 

 لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون الخامسالمجلد  

  دراسة بلاغية تحليلية–لعلي الجارم  في ذكرى المولد النبوي الكريم» أبو الزهراء«قصيدة  

   .       عز وجل

ًدعاهم إلى أن يهزمـوا الـشرك طاغيـا َ                             ً َ  
 

ــــاء  : ــــه ودم ــــوس حول ــــسيل نف ُت
ِ

ٌ ُ                     ُ
ِ

ٌ ُ  ) ١(   
   

  .                      نشر الدين بتشريع الجهاد             الكرام في سبيل        وأصحابه                            والشاعر هنا يبين معاناته

   عـلى                         المـصدرية حيـث أوقـع الهزيمـة ٌ              ٌمجاز عقلي علاقته   »           يهزموا الشرك «  :        وفي قوله

ً                                        ًأو أهل الشرك، وهزيمة المشركين أو الـشرك عمومـا                   وأراد يهزموا المشركين   »     الشرك «      المصدر 

  .                        كناية عن الجهاد في سبيل االله

َوتمم الشاعر معناه بقوله َّ                      َ ٌالشرك وفيه توصيف لخبثه وبيـان   ن    مٌ        ٌوهو حال  » ً     ًطاغيا «  : َّ ُ ٌ                           ٌ ُ ٌ

ً سـواء كـان ظلـما         والطغيـان                    وهو أنـه يتـصف بـالظلم             لسبب محاربته  ٌ              ً ً             ًللـنفس أم ظلـما ٌ
  .      للآخرين

                مـن إراقـة دمـائهم                            من البيت ما يعانيـه المـسلمون                             وقد بين الشاعر في الشطر الثاني 

  :         شركين فقـال           عـلى الـشرك والمـ                               في سبيل الجهاد في سـبيل االله للقـضاء              وفقدان نفوسهم 

ُتسيل نفوس حوله ودماء «
ِ

ُ ُ                     ُ
ِ

ُ ُ« .  

             وأرواحهـم الله في               المـسلمين أنفـسهم                          عن صفة هي التضحية وتقديم              والجملة كناية 

                      ، وهو بذلك يشير إلى عهد                         من القضاء على الشرك والمشركين            حتى يتمكنوا            سبيل الجهاد 

        تحملـوا    حيـث        من بعده          الكرام        وأصحابه    ُ           ُغزوات النبي                        الفتوحات الإسلامية وقبلها 

  .           الشرك والمشركين                      في آفاق الدنيا وحاربوا                  عبء نشر هذا الدين 

ُالسيلان للدماء حقيقة تنبئ عن كثرة        وإسناد  ُ ٌ ِ                                 ُ ُ ٌ   .                      الجرحى والقتلى في سبيل االلهِ

ٌلنفوس تجوز بالاسـتعارة  ا            استعماله مع     بينما  ُّ                    ٌ                النفـوس بالـدماء         حيـث شـبه        المكنيـة ُّ

                                  ، وإثبات هذا الـلازم للمـشبه اسـتعارة  » ل   تسي «    وهو َّ                             َّوحذف المشبه به ودل عليه بلازمه 

ٌووراءها إيحاء                       تخييلية قرينة المكنية، َ             ٌ                   أرواحهم الله مع رسـول                           بكثرة الشهداء الذين قدموا َ

   .         والغزوات                 الفتوحات الإسلامية   ن َّ   َّإبا      االله

                                                 
   ١٨  :        الديوان   )١ (
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ُدعــاهم إلى أن يبتنــوا الم ُ َ                      ُ ُ ًلــك راســخاَ َ         ً َ  
 

ـــوح بنـــاء  : ـــدل أس والطم ـــه الع ُل ُ ٌّ ُ                         ُ ُ ٌّ ُ  ) ١(   
 

               ، فكـما أن الإسـلام       والآخـرة          إلى الـدنيا         في دعوتـه       الإسلام          بين توازن ُ             ُوالشاعر هنا ي

ْلها فهو لم يغفل جانب الدنيا بل دعا أتباعه          على العمل     ويحث               يدعو إلى الآخرة  ِ
ُ                                        ْ ِ
       إلى ملـك ُ

  .      والعمل                    كلها بالعدالة والأمل        الدنيا 

ُدعاهم إلى أن يبتنـوا الم «  :                           وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله ُ َ                      ُ ُ ًلـك راسـخَ َ        ً   :    ولـه    وفي ق  »  اَ

             الذي يقـام عـلى          أو البيت ِ                                ِ؛ حيث شبه الملك بالبناء أو الدار ٌ             ٌاستعارة مكنية  »            يبتنوا الملك «

                          ، وإثبات هـذا الـلازم للمـشبه  »      يبتنوا «          بلازمه وهو          ودل عليه                 ثم حذف المشبه به ٍ     ٍأساس 

  .                           استعارة تخييلية قرينة المكنية

    كون      وأن ن          لى امتلاكها       والحث ع            عمارة الدنيا    إلى                     هنا تشير إلى دعوته          والاستعارة 

  :                 ، ومـضارعية الفعـل               وعدم ظلـم الآخـرين        في الحقوق                 بالعدل والمساواة                فيها سادة قادة 

   .                                                على ضرورة تجدد الهمة كلما انساب إلى النفس داعي الفتورٌ     ٌدليل   »       يبتنوا «

     التـي            إلى المعانـاة         فهـي تـشير                    تدل على زيـادة المعنـى   »       يبتنوا «                     وزيادة التاء في الفعل 

                بالعدالـة والإخـلاص                 الـدنيا وسياسـتها                           المسلمون في عمارة الكـون وملـك          سيواجهها 

  .        والمساواة

ٌوهو حال من الملك، وفيها كـذلك اسـتعارة مكنيـة   » ً     ًراسخا «  :                 ثم جاء بتلك الحال ٌ                                          ٌ ٌ

                       وهـو الرسـوخ، وإثبـات هـذا         بلازمـه       عليـه                    الملك بالجبل وحذفه ودل          ، حيث شبه         كسابقتها

  .         نة المكنية                               اللازم للمشبه استعارة تخييلية قري

َّكلـه،       العـالم         وسـيادتهم        الملك   من       وتمكنهم         للمسلمين      الأمر                    وهي تشير إلى استقرار  ُ     َّ ُ

ٌلكنها سيادة قائمة على جناحين ٌ                          ٌ ُله العدل أس والطموح  «  :     يقول  »              العدل والطموح «  :     هماٌ ٌّ ُ                    ُ ٌّ ُ

   .  »ُ    ُ بناء

ُّوالأس ُ     ُّ     عـلى                      أن تقـام دولـتهم وملكهـم          والمراد  )٢ (            وأصل البناء   ٍ  ٍ شيء            هو مبتدأ كل   : ُ

                                                 
   ١٨  :        الديوان   )١ (

   .    أسس  :       اللسان   )٢ (
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ُأساس قويم من العدل يحدوهم الأمل  ٍ ٍ                              ُ ٍ   .                في التقدم والبناءٍ

            أي أن العـدل        الراسـخ               الـصحيح الثابـت         على الملـك                         وقد قصر الشاعر هنا العدل 

ٌّله العدل أس «  ؛          له لا لغيرهٌ     ٌأساس  ُُ            ٌّ     إنـما َ                                َيشير بـذلك إلى أن أسـاس إقامـة الممالـك       وهو  »ُُ

   .              يكون على العدل

ٌّله العدل أس والطمو «  :        وفي قوله ُ                  ٌّ ُح بناءُ ُ       ُ             العدل للملك                 بليغان؛ حيث شبه         تشبيهان    »ُ

  .                      كالأساس والطموح كالبناءُ      ُالعدل ُ                  ُله بالبناء، أي له         والطموح        بالأساس 

ٌأسـاس حقيقـي                                                      وحذف الأداة ليشير إلى اتفاق الطرفين في الصفات، فكأن العـدل  ٌ           ٌ ٌ

     أو                 كالبناء لهـذا الملـك              والتطلع للأحسن          والتفاؤل    ل       وهو الأم                    وأصل للملك، والطموح 

ُهو بناء له على الحقيقة ٌ                    ُ ٌ.  

                              نـة بيـنهما مـن حيـث القـوة والتماسـك       الممك ه                 يشير إلى تعـدد الوجـو               وحذف وجه الشبه 

  .       وغير ذلك        والرسوخ 

ًوالبيت كله دعوة صريحة للمسلمين إلى أن يكونوا سـادة للـدنيا كلهـا يـسوسونها  ٌٌ ُ                                                                  ً ٌٌ ُ

ِبالعدل والأمل والرجاء ِ                    ِ ِ .   

  ،      على االله           بعد الاعتماد          على النفس             إلى الاعتماد  ه       أتباعُ                        ُثم بين الشاعر دعوة الحبيب 

  )١ (  :             وأجداده يقولِ                            ِعلى اتكاء الفتى على مآثر قومه         والقضاء 

ــن ــى ص ــاهم إلى أن الفت ْدع ُ َ                     ْ ُ ــسهُ  عَُ ِ نف ِ ْ َ      ِ ِ ْ َ  
 

ُولــــيس لــــه مــــن قومــــه شــــفعاء  : ُ                      ُ ُ  
 

َفالمسلم ينبغي أن يكون نسيج وحده ُ                              َ    هـا   :                      كان أبي وجدي وإنـما يقـول  :          ، ولا يقولُ

    !.      أناذا

ْأن الفتى صن «  :  ه    فقول ُ َ            ْ ُ ِ نفسهُ  عَُ ِ ْ َ      ِ ِ ْ                 وعـدم تملـق الآخـرين          على الذات                 كناية عن الاعتماد   » َ

                                             رغبة في الصعود بل على الفتى أن يبني نفسه بنفـسه                                   من الكبار والسادة أو التزلف إليهم 

  .ٍ                      ٍونجاحه على أحد إلا على االله                  وألا يعتمد في صعوده 

                                                 
  .  ١٨  :        الديوان   )١ (
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ُوهي دعوة تغرس  ٌ              ُ       بـوادر              مـن نفـس المـسلم         ، وتنزع                             الثقة في النفس بعد الثقة في االلهٌ

ٍوهي مغلفة بدعوة قوية إلى العمل والجد            على الآخرين، ً                ًوالاسترخاء اعتمادا       الكسل  ٍ ٌ َّ ُ                                   ٍ ٍ ٌ َّ          والاجتهاد ُ

  .                ليبني الفتى نفسه

                   به من نـضارة الـشباب ُ         ُوما تفيض                        بما فيها من معاني الفتوة   »      الفتى «              وانظر إلى كلمة 

ٌ                      ٌوالتي ينبني عليهـا كثـير          في المجتمع        ستهدفة                                العالية، وخصهم هنا لأنهم الفئة الم      وهممهم 
  .ُ                                ُ، والمنوط بهم بناء الأمة والنهوض بها             من تحقيق الآمال

ُوليس له من قومـه شـفعاء «  :     فقال             مبدأ الوساطة        انتفاء    إلى                     ثم بين دعوة النبي ُ                      ُ ُ «  

      للثقة ٌ            ٌووراءها غرس         على نفسه                                         كذلك كناية عن عدم الوساطة واعتماد الإنسان        والجملة 

   .                     والتوكل على االله عز وجل                 عليها بعد الاعتماد         والاعتماد    فس      في الن

       الفـساد             انتفـت مظـاهر        حياتنـا    في                   دعا إليه المصطفى     الذي           هذا المبدأ          وإذا تحقق 

  في ٌ            ٌفلا يكون فلان                    بلا وساطة أو محسوبية                في مكانه الصحيح                       والإفساد ووضع كل إنسان 

ُ؛ لأنه ابن فلان، وإنما لأنه         منصب كذا ُ                        ُ   .           الأحق والأجدر و      الأكفأ ُ

ٌثم إنها دعوة صريحة إلى أن ٌ                     ٌ َّ يبني الإنسان نفسه بنفسه وألا ٌ ُ                            َّ    أو                   يعيش عالـة عـلى أبيـه ُ

            ويتحـرك فيهـا                   ويواجـه صـعاب الحيـاة ٍ                       ٍعلى أحد فيشعر بالمسئولية َّ                َّغيره وألا يكون كلا 

ٍمشكلة لا يغرق في بحر من الحيرة والتيه             وإذا واجهته   ،      وأناة  ٍ   ٍ بصبر ُ ٌ                                  ٍ ُ      وإنـما        والقلـق        والتردد ٌ

ُصـنع «           إلا باالله لأنه ٍ                                   ٍوتفكير سليم وقلب جسور ولا يستعين بأحد           بعقل رزين         يواجهها  ُ    ُ ُ  

  . »    نفسه

          هـي كـذلك في      وإنـما        الدنيا           على أعمال ً                                      ً ثم إن هذه المسئولية الفردية ليست مقصورة

  :              ولا جاه ولا مال       ولا نسب             ولا قيمة لحسب          سوى عمله َ             َفلا ينفع المرء              العمل الأخروي 

 [ º   ¹  ¸   Á    À    ¿    ¾  ½  ¼  » Z  ) ١(  

                   بالـسماحة والتواضـع الله               إلى ملـك الـدنيا        أتباعـه                                ثم عاد الشاعر إلى دعوة النبي

                                                 
  .                 من سورة المؤمنون   ١٠١  :     الآية   )١ (
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  )١ (  :     يقول

َدعاهم إلى أن يملكـوا الأرض ع َ                          َ       ً نـوةً َ
 

ُمـــــساميح لا كـــــبر ولا خـــــيلاء  : ُ ٌ
ِ

َ                    ُ ُ ٌ
ِ

َ  
 

ُنوةَ    َ والع َ    ُ ُالقهر يقال  : َ ُ          ُ ُ          ُذه البلـدة ُ       ُوفتحـت هـ                      أي عن طاعة وغـير طاعـة ً   ً نوةَ      َ أخذه ع  : ُ

ًعنوة، أي فتحت بالقتال قوتل أهلها حتى غلبوا عليها، وفتحت البلدة الأخرى صـلحا  ُ ُ ُ ُ                                                                          ً ُ ُ ُ ُ

ُأي لم يغلبوا  ُ            ُ ٍولكن صولحوا على خرج ُ ْ َ ُ                  ٍ ْ َ   )٢ (  . ُ      يُؤدونهُ

ُنوة على هذا هي القهر والغلبة والإذلال َ    َ فالع ُ ُ ُ                                   ُ ُ ُ   .       والطاعةُ         ُوالتسليم ُ

ِيدع أصحابه إلى تملك الأرض عنو    لم ُّ       ُّوالنبي  ُّ ُ                          ِ ُّ    إلى                  وغلبة وإنما دعاهم             ة أي عن قهر ُ

ًولا امرأة ولا شيخا ً              ًألا يقتلوا طفلا        الأعداء             وهم يقاتلون               والعفو وأمرهم        السماحة  ً                 ً ً     ًكبيرا ً
ٌوألا يحرقوا، وهـذه كلهـا مبـادئ محمديـة ً       ًولا نسلا ً     ًحرثا ُ         ُولا يهلكوا ً               ًولا يقطعوا شجرا  ٌ                                 ٌ ٌ

                       في اختيار تلك الكلمة، -        في رأيي–                           والقهر ولذلك لم يوفق الشاعر           مع العنوة   فى ٌ          ٌراقية تتنا

َّ، ولذلك هو نفـسه أحـس بهـذا                          فأساء من حيث أراد أن يمدح ُ                        َّ   :                فـأتى بهـذا الاحـتراسُ

ُمساميح لا كبر ولا خيلاء « ُ ٌ َ                    ُ ُ ٌ َ« .  

  ؛      في هـذاُ        ُالتوفيـق               ولكنه لم يحالفه          ولا مختالين     ين      لا متكبر                    أي حالة كونهم متسامحين 

ِالأرض بـالقهر والغلبـة والإذلال       تلكـون   يم       ، فكيـف         كالمتنـاقضٍ           ٍبيته حينئذ          لأنه أظهر  َ                           ِ َ

    !.  ؟            في هذا مساميح                      الظلم والتعدي ويكونون          وهي معاني         والإذعان 

  –               والقـوة البالغـة        في الملـك                    شدة التمكن والرسـوخ ُ                            ُربما يقصد الشاعر بالعنوة هنا 

   مـن               أضفى على البيـت   –         كما سبق -  » َ    عَنوة «      لكلمة                  لكن المعنى اللغوي   –             وهذا ما أظنه 

ًة هالة       أول نظر ِ       ً   .               عن مقصده ومغزاه         مما أبعده                    من الظلم والتعدي ِ

       الـتمكن            هنـا في معنـى   »     عنـوة «      ستعمل  تـ        يمكـن أن      الأخير ً                     ًوبناء على هذا التأويل 

  »       العنـوة «             التـي هـي معنـى        والإذلال                بالقهر والغلبة ً                        ًوالقوة تشبيها لهذه المعاني          والاقتدار 

              التمكن والقوة             العنوة لمعنى    يرت                     على الشيء في كل ثم استع          والاستحواذ               بجامع السيطرة 

                                                 
  .  ١٨  :        الديوان   )١ (

   .    عنا  :       اللسان   )٢ (
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  .             استعارة تصريحية

  لا  «  :            يتبعهـا قولـهٌ                            ٌلتؤكد على حسن معناه، وهي حال   »       مساميح «         تأتي كلمة ٍ       ٍوحينئذ 

         والتواضـع                   والتمكن مـع الـسماحة                           أنهم جمعوا في ملكهم بين القوة    أي    . »ٌ          ٌكبر ولا خيلاء

   .           أو الاختيال          وعدم الكبر 
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دة اا  

ب اأ و   

]  ت٣٥ - ٢٩ا[  

   :            يقول الشاعر

ـــد ـــا مع ـــن علي ـــاه م ٍّفلب َ َ ُ ّ                  ٍّ َ َ ُ ـــضافرّ ٌ غ
ِ       ٌ
ِ  

 

ــــوغى شــــهداء  : ُكــــماة ٌ إذا اشــــتد ال ُ َْ َّ                      ٌ    ُ ُ َْ َّ  
 

ــ ــثلهمُ  ُ اءَّ  َّدِ   ِأش ــاد بم ــاهى الجه ــا ب   ُ                     ُ م
 

ــــاء  : ــــرهم رحم ــــنهم في أم ــــم بي ُوه ُ
ِ                       ُ ُ
ِ  

 

    مـتَّ  َّطِ                      ِأساءوا إلى الأسـياف حتـى تح
 

ــــاءوا  : ــــستجير أس ــــرة ً للم ــــا م ِوم ّ َ               ً        ِ ّ َ  
 

ِّهــم في أكفهــمَ               َوقــد حملــوا أرواح ْ ُ          ِّ ْ ُ  
 

ــــزاء  : ــــود ج ــــم إلا الخل ــــيس له ُول َ ّ                      ُ َ ّ  
 

ُإذا حكمـــوا في أمـــة ٍ لان حكمهـــم َّ         ٍ                ُ َّ  
 

ُفــــما هــــي أنعــــام ولا هــــي شــــاء  : َ ٌ                      ُ َ ٌ  
 

ــا ــصحراء أن رعاءه ــم ال ــل تعل َفه َّ                          َ َّ  
 

ـــــاء  : ـــــبلاد رع ـــــاق ال ـــــاة ٌ بآف ُحم َ ُ ُ                  ٌ    ُ َ ُ ُ  
 

َوأنهــم إن زاولــوا الحكــم ساســة ٌ َ ُ ٌ                         َ َ ُ  
 

ُوإن أرســـــلوا أحكـــــامهم فقهـــــاء  : ُ َ َ                         ُ ُ َ َ  
 

 * * * * * ** 

 *  ا ا               :   

   مـن       له                   ذكر وصف المستجيبين        ومضمونها                               بعد أن بين الشاعر فحوى دعوته

  )١ (  :                    الصحابة الكرام فقال

                                                 
  .  ١٨  :        الديوان   )١ (
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ـــد ـــا مع ـــن علي ـــاه م ٍّفلب َ َ ُ ّ                  ٍّ َ َ ُ ـــضافرّ ٌ غ
ِ       ٌ
ِ  

 

ُكــــماة ٌ إذا اشــــتد الــــوغى شــــهداء  : ُ َْ َّ                      ٌ    ُ ُ َْ َّ  
 

   ،                 الإجابة عقب دعوته                    التي تفيد سرعة وقوع              بفاء التعقيب                    وقد جاء الشاعر هنا 
  .                   يوحي بالسمع والطاعة           بعد الإجابة ُ           ُوهي الإجابة                     واختيار لفظ التلبية 

          على الطاعة                 يدور حول الإقامة       إذ هو   »  ىَّ   َّلب «ٌ                                  ٌوذلك مستفاد من المعنى اللغوي للفعل 

             الـصدر واتـساع                               والقرب منه والانقياد له وانشراح   ،             وعدم مفارقته        على الشيء          والمداومة 

  )١ (  .          والإخلاص له           عليه ومحبته              د له والإقبال          مع القص                       القلب لقبول دعوة الداعي

ٍ       ٍوإقبـال ٍ    ٍبحـب               دعـوة النبـي        إجـابتهم     في                مع حـال الـصحابة             وهذا يتوافق 

  .       وانقياد

ٌّومعد َ َ     ٌّ َ       وهـو  )٢ (  : ُ                 ُ كما ذكره ابن هـشامُّ               ُّوهو جد رسول االله ٌّ                  ٌّحي من أحياء العرب   : َ

   )٣ (      شجعان             وهـم الأسـود الـ  »      غـضافر «    لفـظ ُ                                ُمن أشراف العرب وقـد اسـتعار الـشاعر 

ً                              ًتـصريحية أصـلية مـشبها لهـم بالأسـود في ُ                            ُرضوان االله تعالى علـيهم اسـتعارة         للصحابة 

   .              وقهرهم الأعداء              جرأتهم وجسارتهم 

                                      من أسماء الأسـد يـشير بـصوته وجرسـه وقوتـه إلى   »      غضافر   «                واختيار هذا الاسم

        ميدان                                                                 تأصل الشجاعة فيهم وانطباعهم على الإقدام وجمعه يدل على تضافر جهودهم في

    .              الدعوة والجهاد

ٍمـن عليـا معـد «  :                    كانوا مـن أشراف العـرب       الأصحاب              يذكر أن هؤلاء         وهو هنا 
ُ            ٍ
ُ «  

   . ٌ               ٌ كثير من الضعفاء      النبي                 إذ كان من أتباع                           وهذا الحكم على سبيل التغليب 

ُّكمى، والكمىُ   ُجمع   : ٌ      ٌ والكماة  » ٌ   ٌ كماة «       ثم إنهم ٌ     ٌأسود             في كل الأحوال       لكنهم  ٍّ            ُّ ُ      ُاللابـس   : ٍّ

                                                 
-   ١٦٤  :                    رفعـت إسـماعيل الـسوداني  /  د .                                       من دقائق البيان النبوي في صيغة التلبيـة أ   )١ (

  -    هــ    ١٤٢٣                  العـدد التاسـع عـشر –                                        مجلة كلية اللغة العربية بإيتـاي البـارود    ١٦٦

   .  م    ٢٠٠٣

   .     ٢٠٠٤  -     هـ     ١٤٢٥                          دار الفجر للتراث ط ثانية  ٧ / ١  :                       السيرة النبوية لابن هشام   )٢ (

   .   ١٨  :        الديوان  :     انظر   )٣ (
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ٌ المقدم الجريء كان عليه سلاح         هو الشجاع  :     وقيل      السلاح  ُ
ِ ُ                          ٌ ُ
ِ       لـذي لا  ا  :     وقيـل            أو لم يكـن، ُ

ُيحيد عن قرنه ولا يروغ ِ ُ                    ُ ِ ُ.  

ُالحرب، أو غمغمة الأبطال   :       والوغى ُ                      ُ   )١ (  .            في حومة الحربُ

                         ثم وصـفهم بالـشهادة في سـبيل            الحرب وقوتها                 كناية عن اشتعال   : ُ             ُواشتداد الوغى

  . »ُ     ُ شهداء «  :   االله

    وهـم                  واسـتجابوا لندائـه               دعوة الحبيب         بإجابة     رعوا    ساُ               ُفالأصحاب الكرام 

ٌوإنما هم غضافرة كماة ُ         ُأو ضعفاء َّ       َّخوارين       ليسوا  ٌ                   ٌ ِ      ِسـاحات       يخوضون ٌ               ٌوأبطال في الحروب ٌ

  .            الوغى كالأسود

  )٢ (  :                                       بالشدة على الكفار والرحمة فيما بينهم يقول         ثم وصفهم 

ــثلهم ــاد بم ــاهى الجه ــا ب ــداء م ُأش ِّ                          ُ ِّ  
 

ــــ  : ــــرهم رحم ــــنهم في أم ــــم بي ُوه
ِ                    ُ
  ُ  ُ اءِ

 

'  )  (       *  ]   :              في قوله سـبحانه       وذلك            من كتاب االله ُ              ُوهو هنا يقتبس 

+Z  ) ٣(  

ًهو أن يضمن الكلام شيئا   : ُ         ُوالاقتباس ُ َّ ُ                      ً ُ َّ   )٤   ( .            لا على أنه منه                   من القرآن أو الحديث ُ

ًالـشاعر ثقـلا                  المعنـى الـذي يريـده          هنـا يعطـي ُ                   ُوالاقتباس من القرآن    ُ           ً ً         ًومـصداقية ُ

  .       وواقعية

ِبترهل الأسلوب ٌ      ٌمفهوم ُ              ُهم أشداء، لأنه   :              المسند إليه أي       على حذف    لام            وقد بني الك ِ َّ            ِ ِ َّ

  .          بذكر وصفهم                بذكره وللمسارعة 

                      بمثلهم، فقد شبه الجهاد ُ                 ُأي ما فاخر الجهاد   » ُ                    ُما باهى الجهاد بمثلهم «  :           ومعنى قوله

  »     بـاهى «    وهـو                         المشبه به ودل عليه بلازمـه             قومه ثم حذف               بمآثره ومفاخر         يفتخر ٍ     ٍ إنسان ب

                                                 
    .       كما ووغى  :       اللسان   )١ (

   .   ١٨  :        الديوان   )٢ (

   .                من سورة الفتح  ٢٩  :        من الآية   )٣ (

   .    ٤٦٧  :       الإيضاح   )٤ (
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  .                      سبيل الاستعارة المكنية  على

         ، ثـم إنهـم ِ           ِلهؤلاء الأبطال         الطويل  ه            نظراء في تاريخَّ                   َّإلى أن الجهاد لم يعرف         وهي تشير 

   .  »ُ                      ُ وهم بينهم في أمرهم رحماء «  :                  متراحمون بينهم يقول          على الكفار                  على الرغم من شدتهم 

       لتواضـع                                               الاقتباس الذي ذكرناه فوصفهم بالرحمة فيما بيـنهم واُ                 ُوهذا الجزء من تمام 

  .         ولين الجانب

                  مـع أعـدائهم وقـسوتهم      اوتهـم             ليفيد بذلك ضر  »     رحماء «  و   »      أشداء «            وقد طابق بين 

              وفي ذلك من كمال                              البعض ورحمتهم ورقتهم وتواضعهم                           عليهم ثم لين جانبهم لبعضهم 

  .               والرجولة ما فيه              صفات الإنسانية 

  )١ (  :                       ثم بين فرط شجاعتهم يقول

ّأساءوا إلى الأسـياف حتـى تحطمـت ِ                         ّ ِ  
 

ــــاءوا  : ــــستجير أس ــــرة ً للم ــــا م ِوم ّ َ               ً        ِ ّ َ    
 

                       وهم من جراء ذلك أسـاءوا                 السيوف في الحروب             كثرة استعمالهم         هنا يبين ُ        ُوالشاعر 

ُّيشبه الأسياف بإنسان ثم يحذف المشبه به ويـدل عليـه         وهو هنا                   إلى الأسياف وحطموها  ُ ٍ                                             ُّ ُ ٍ

  .                                    ، وهو الإساءة على سبيل الاستعارة المكنية     بلازمه

ٌتجسيم وتشخيص        ووراءها  ٌ            ٌ ُ للأسياف بصورة الشخص أو الكائن الحي الذي يـساء ٌ ُ                                            ُ ُ

                 وهـي كنايـة عـن هـلاك   »         حتى تحطمـت «  : ُ                              ُتاء وينزعج، ولذلك كانت النتيجة        إليه فيس

        مـن كثـرة ُّ       ُّوتكـسرها                يوحي باعوجاجها   »     تحطمت «  : ُ    ُ ولفظ  .              من كثرة الحروب       سيوفهم 

  .                            الضربات والاصطكاك برءوس الأعداء

  .      أجمعين       الكرام        الأصحاب             ز فرط شجاعة              مع الكناية تبر        متضافرة           والاستعارة 

ِوما مرةً  للمستجير أساءوا «  :                         ثم بين مروءتهم ونخوتهم فقال ّ َ                ً       ِ ّ                   أي وما أساءوا مـرة   » َ

     الأولى   »       أسـاءوا «           الثانية على   »       أساءوا «َّ       َّحيث رد   ؛ ٌّ                 ٌّرد للعجز على الصدر             للمستجير وهنا 

ٍ والمـروءة في آن واحـد                   بين الشجاعة والنجـدةٌّ                                  ٌّوكل منهما له متعلق وهو يشير إلى الجمع  ٍ                   ٍ ٍ

                                                 
   .   ١٨  :        الديوان  )  ٤ (
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  .                           وكذلك الوفاء بالعهد للمستجير

ُّيدل على أصالة الوفاء عندهم         وهو نكرة   »    مرة «             على اسم المرة  »   ما «            ودخول النفي  ُ َ                         ُّ ُ َ .       

ِّوقـــد حملـــوا أرواحهـــم في أكفهـــم ْ ُ َ                        ِّ ْ ُ َ  
 

ُولـــيس لهـــم إلا الخلـــود جـــزاء  : َ ّ                      ُ َ ّ  ) ١(   
 

ٌ                  ٌوهـذا البيـت امتـداد            فكلاهما خبر،                 للتوسط بين الكمالين                      وقد وصل البيت بسابقه 

ِّحملوا أرواحهم في أكفهم «  :          ، وفي قوله             للمعنى السابق ْ ُ َ                    ِّ ْ ُ   .              استعارة تمثيلية  » َ

                بأنفـسهم في معمعـة ٌّ           ٌّ وهـم يزجـون            صحابة رسول                         حيث شبه الشاعر هنا هيئة 

                       بهيئة أناس حملوا أرواحهم                       واستجابة لأمر رسوله         لكلمة االله ً     ًإعلاء               الحروب والقتال 

              الهيئـة الثانيـة َّ                   َّوأين حل، ثم اسـتعار ٌ                                  ٌوهي هيئة متوهمة واستعدوا للموت متى         في أكفهم 

   .     للأولى

                      أقـدار االله، فهـم يتوجهـون     في                إلى ثقة الـصحابة         هنا تشير                     والاستعارة التمثيلية 

   .           أنفسهم الله ن    قدمو ي       بالموت و                       للقتال صامدين غير عابئين 

                 فقد قصر جزاءهم على   »       جزاءُ                ُ وليس لهم إلا الخلود «  :            جزاءهم فقال             ثم بين الشاعر 

ٌّفي الجنة وهو قصر حقيقي      الخلود  ٌ                    ٌّ               أخرى غير الخلـود ٌ          ٌلهم جزاءات             فهم وإن كان ٌّ      ٌّتحقيقي   ٌ

   . ٌ            ٌتابعة للخلود                                         ورؤيته وغير ذلك إلا أنها في حقيقة أمرها كلها                  كرضا االله والأنس به 

   عـن           هـذا الجـزاء                      وهـو يـشير إلى اسـتحقاقهم           والاستثناء                     وطريق القصر هو النفي 

          إحـساسه هـو              ليؤكـد عـلى عمـق                      بما فيه من قـوة وتوكيـد ُ       ُالشاعر               ، وإنما اختاره      جدارة

ٌ                 ٌ، وإنـما هـو خـصوصية                      هنا لا يفسره حال المخاطـبُ         ُفالتوكيد  «          هذا الجزاء            باستحقاقهم 

    عنـه ً              ًعميقا، وتعبـيره   ً      ًإحساسا            بهذا المعنى              ذلك هو إحساسه              في داخل المتكلم ً     ًشيئا     تفسر 

  )٢ (  .  »ً     ًعميقاً           ًكذلك تعبيرا 

             الحيـاة في الجـماد          وهـو يبعـث           عند الجارم                    ة في الصورة الشعرية     الحرك          وتأمل عنصر 

                                                 
   .   ١٨  :        الديوان   )١ (

             مكتبة وهبة    ١٠٧  :                 محمد محمد أبو موسى  /                           دلالات التراكيب دراسة بلاغية د  :     انظر   )٢ (

   .  م    ١٩٨٧-  هـ    ١٤٠٨               الطبعة الثانية 
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       القتـال          في ميـادين          المتواثبـة                             والمجردات وتلك الحركات الـسريعة                    ويبث الروح في المعاني 

ٌفلباه من عليا معد غضافر «  :       حين قال َ َ
ِ ٍ

ُ ّ                        ٌ َ َ
ِ ٍ

ُ              ومن أعلى لا من                تجدها في التلبية ٌ      ٌعنيفة ٌ         ٌإنها لحركة   » ّ

                   والـشهداء إذا اشـتدت                 وخاصة في الـشجعان        الراحة ُ            ُالذي لا يعرف          وفي الجهاد   ،     أسفل

   وفي                       وفي حركة المستجير اللاهثة   »     باهي «                وصيفة المفاعلة في   »     تحطمت «  :        وفي قوله      الحرب، 

ِّعلى الأكف           حمل الأرواح  ُ        ِّ   )١ (  .          وغيرها كثيرُ

    حاب         صورة الأص                  فيما مضى من أبيات –                          متواثبة تصور بدقة متناهية ٌ          ٌوهي حركات 

ٍوقلـب صـدوق ٍ     ٍبـالغ ٍ      ٍونشاط   ٍ      ٍ  عاليةٍ            ٍ عن الإسلام بهمة                 يتفانون في الدفاع       وهم         الكرام ٍ          ٍ ٍ

   .     جسور

  )٢ (  :                               إنسانيتهم وحكمتهم في حكمهم يقول      ثم بين 

ـــم ـــة ٍ لان حكمه ـــوا في أم ُإذا حكم َّ         ٍ                ُ َّ  
 

ُفــــما هــــي أنعــــام ولا هــــي شــــاء  : َ ٌ                      ُ َ ٌ  
 

        واختيـار        ايـاهم،                                            هنا يبين رأفة ورقة المـسلمين في حكمهـم ورحمـتهم برعُ        ُوالشاعر 

َّمثلا، لأن الأصل في   »   إن «    دون   »    إذا « ً               َّ    )٣ (        بوقوعـه، ً       ًمقطوعـا                   أن يكون الـشرط فيهـا   »    إذا «ً

ٌبرحمتهم في حكمهم أمر قطعي       فالجزم  ٌ                        ٌ   .              لا مجال للشك فيهٌ

           رحـيم وحذفـه ٍ            ٍالحكم بإنسان           ، حيث شبه      مكنيةٌ        ٌاستعارة   »         لان حكمهم «  :        وفي قوله

          عنـه الـبطش                                العدالة والوداعة في حكمهم وتنفي         وهي تبرز                         ودل عليه بلازمه وهو اللين 

   ولا ً                   ًدمية وليسوا أنعاما           لهم حقوق الآ      آدميين ً                  ًفهم إنما يحكمون بشرا        والجبروت          والكبرياء 

ُفما هي أنعام ولا هي شاء «  :           شياه، يقول ٌ                      ُ          أي ليـسوا         البليـغ،                هنـا عـلى التـشبيه        والكلام   » ٌ

                      الذين يعاملون رعايـاهم           والطغاة          بالمستبدينٌ             ٌووراءه تعريض                 وليسوا كالشياه،         كالأنعام 

  .                  مع قيم وسماحة الإسلام           التي تتنافى                        بالظلم والقهر والوحشية 

                                                 
        الجـارم في   : ً                  ًعلي صبح نقـلا عـن كتـاب  /                 عرية عند الجارم د          الصورة الش  :        من مقال   )١ (

  .   ١٦٤  :            عيون الأدباء

   ١٨  :        الديوان   )٢ (

    ١٢١  :       الإيضاح   )٣ (
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َفهــل تعلــم الــصحراء أن رعاءهــا َّ                          َ َّ  
 

ُحمــــاة ٌ بآفــــاق الــــبلاد رعــــاء  : َ ُ ُ                  ٌ    ُ َ ُ ُ  ) ١(   
 

                           إذا كــان الأمــر كــذلك فهــل تعلــم   :                               والفــاء أفــصحت عــن جملــة محذوفــة أعنــي

       .....        الصحراء

  )٢ (  . ٌ                 ٌحفظة يراعون الحقوق  : ِ    رِعاء                        ود بهم رعاة الغنم، ومعنى            الولاة والمقص  : ُ       ُ والرعاء

                     فهـو إنـما يريـد أن يقـرر                    والمـراد بـه التقريـر، ُ                              ُوقد جاء البيت في صورة الاستفهام 

     حقوق                         يحمون آفاق الدنيا ويحفظون ً      ًحكاما       صاروا                                  الصحراء بأن رعيان أغنامها وشائها 

  .             البلاد والعباد

                  حيـث أسـند العلـم إلى         المكانية ُ      ُعلاقته ٌ    ٌعقلي ٌ   ٌاز  مج  »                 فهل تعلم الصحراء «  :        وفي قوله

   .           يعلم أهلها           والمراد فهل ٌ                 ٌالصحراء وهي مكان 

        بتــاريخهم           أن يعتــزوا       لأهلهــا ٌ         ٌواســتحثاث          الــصحراء، ٌ                      ٌووراءه اســتنهاض لــذاكرة 

   .       العريق

                 وفي الثانيـة الحكـام                أي رعـاة الماشـية       والإبـل                     المراد بها رعاء الغنم   :     الأولىُ        ُوالرعاء 

   .    تامٌ           ٌبينهما جناس  ف       والولاة 

ً      ًوعـددا ً      ًحروفـا         اللفظـان         أن يتفـق    « :ُ      ُوضابطه        اللفظية          البديعية                وهو من المحسنات 

  )٣ (  .      المعنى         مع اختلاف ً        ًأو حرفا ً       ًأو فعلا ً    ًاسما ً      ًونوعا ً              ًوهيئة وترتيبا 

ِالتي حولت هؤلاء         الصادقة                          إلى الهمة العالية والعزيمة         وهو يشير 
َّ               ِ
ٍ               ٍالرعـاة إلى حكـام َّ

   .     وولاة

ِحمـاة بآفـاق  «  :      فقولـه       البلاد،   ِ                 ِلحقوق الناس بآفاقٌ                       ٌليسوا ظلمة وإنما هم حماة         ثم إنهم ٌ          ِ ٌ

                                                 
   ١٩  :        الديوان   )١ (

    رعا  :       اللسان   )٢ (

                                                                القول البديع في علم البديع للـشيخ الإمـام مرعـي بـن يوسـف الكرمـي المقـدسي    )٣ (

                       زويد الجميعي جامعـة أم                عوض بن معيوض بن  :                      دراسة وتحقيق الدكتور ٤  :      الحنبلي

   .  م    ١٩٩٩  -     هـ     ١٤٢٠             مكة المكرمة –      القرى 
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   . ٍ              ٍولا لبلد على بلدٍ       ٍعلى أحد ٍ    ٍلأحد          دون تمييز                  كناية عن عدالتهم   »           البلاد رعاء

ُخبراء وفقهاء علماء ٌ                             ٌثم بين الشاعر أنهم مع ذلك ساسة  ُ ُ                 ُ ُ   )١ (  :     يقولُ

َوأنهــم إن زاولــوا الحكــم ساســة ٌ َ ُ ٌ                         َ َ ُ  
 

ـــــل  : ـــــاء        وإن أرس ـــــامهم فقه ُوا أحك ُ َ َ                 ُ ُ َ َ  
 

  ُ        ُ فهـل تعلـم   « :                         عنه في البيت الـسابق في قولـه                      في مضمون العلم المستفهم ٌ                ٌوالبيت هنا داخل 

  . »   ...ُ       ُ الصحراء

   .  »         إن أرسلوا     ....         إن زاولو «         في الجملتين   » ْ  ْ إن «  ـ ٍ      ٍالشرط بُ            ُالبيت أسلوب           وقد انتظم 

  ،           وبـين الحكـم     بيـنهم              والمـران والألفـة                     مع الحكم يـوحي بـالمراس                 واختيار المزاولة 

                                                         مع الأحكام يوحي بالدقة والعمق في فهم أحكام الـدين مـع الـتمكن                واختيار الإرسال 

   .        والرسوخ

ًوجاء جواب الشرط مؤكدا  ُ                     ً ُفي المجالين، فهم ساسة حكـماء        نبوغهم     علىُ ٌ                        ُ          إن تولـوا ٌ

   .                                                      أمر العباد، وهم علماء فقهاء إن أرسلوا أحكامهم وفتاواهم

                      فـيما يتعلـق بـأمر الـدنيا                      يوحي بتمكنهم ورسـوخهم   ة              واسمية الجملَّ    َّبأن         والتأكيد 

  .      والدين

                                عند الجارم في وصـفه لـصحابة النبـي                          نظرة عامة إلى هذه المقطوعة     نظر  ن    وحين 
     التـي                             الشعري، فها هنا حكومة الإسـلام           في التصوير ً                       ًعنصر الشكل قد بدا واضحا      نجد

       الكـون،            تبـدد ظـلام     التـي        الزاهيـة           ، وحضارته                 على الفساد والظلم           العدل وتقضي     تنشر 

   بين ً                   ًقويا في حجمها الكبير ً    ًثقلا              العالم الإسلامي                       قتام الشر والباطل، تمنح               وينقشع أمامها 

  )٢ (  . ً     ًواسعاً    ًضخما ً       ًوإطارا      الأفق ً                   ً، وتتخذ له شكلا يملأ            الدول الأخرى

           أن يبرز قوة         من خلاله                                                  فهذا  العنصر التصويري وهو عنصر الشكل استطاع الشاعر 

                        من حولها من الأمم المستبدة ٌ            ٌتحيط بها هالات ً                   ًوضاءة في سماء الزمان   ً   ً شرقة            دولة الإسلام م

  .                 من الظلم والطغيان

                                                 
   ١٩  :        الديوان   )١ (

  :                    الجارم في عيون الأدبـاء  : ً                  ًعلي صبح نقلا عن كتاب  /                          الصور الشعرية عند الجارم د   )٢ (

١٦٧    
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ة اا  

ء ا  برة ا  

]  ت٤٢ – ٣٦ا[  

   :            يقول الشاعر

ــضىَّ    َّورد ــد م ــاة وق ــرب الحي َ إلى الع ْ ُ                      َ ْ ُ  
 

ُعلــــــيهم زمــــــان والأمــــــام وراء  : ُ ٌ                       ُ ُ ٌ  
 

ــداث و ــوى الأح ــاب ط َحج َ ٌ                 َ َ ــاس ٌ       الن

ــــــــــــــــــــــــــــــــم       دونه
 

ـــاء  : ـــون خف ـــو العي ـــا تجل ـــأظهر م ُف َ                         ُ َ  
 

ــولهم ــضارة ِ ح ــم صرح الح ــت أم َبن ٌ     ِ                  َ ٌ  
 

ُوأقـــــنعهم إبـــــل لهـــــم وحـــــداء  : ُ ٌ ْ                     ُ ُ ٌ ْ  
 

ِعقول مـن الأحجـار هامـت بمثلهـا ٌ ُ                          ِ ٌ ُ  
 

ـــــ  : ـــــاءٌّ  ٌّلُ   ُوك ـــــيم كف ـــــيم للبك ُ بك
ِ ِ ٍ َ                  ُ
ِ ِ ٍ َ  

 

ِفكم كان للرومـان والفـرس صـولةً  ِ ً                            ِ ِ  
 

ـــجناء  : ـــهم س ـــوادي أرض ـــم في ب ُوه ُ ْ                        ُ ُ ْ  
 

ـــشب ـــاد ي ـــراك وأحق ّع ٌ ُ َ
ِ                ّ ٌ ُ َ
ـــاِ           أواره

 

ــــاء  : ــــوف وغب ــــبر أج ــــيما وك ُجح َ ٌ َ ْ ٌ
ِ ً                    ُ َ ٌ َ ْ ٌ
ِ ً  

 

ــة ً ــون ناق ــوم يحم ــر الق ــت لأم َعجب ِ ِ ُ ً                         َ ِ ِ ُ  
 

ــــتلاء  : ــــا ق ــــن أجله ــــاداتهم م ُوس ُ ِ
ْ                      ُ ُ ِ
ْ  

 

* * * * * * * 

 *  ا ا               :   

ُبعد أن تحدث الشاعر 
ِ َّ                  ُ
ِ            لوصـف طبيعـة     عـاد                         عن وصـف أصـحاب رسـول االلهَّ

   )١ (  :             والتخلف يقول                   وكيف ساد فيهم الجهل           قبل الإسلام       العرب 

                                                 
   ١٩  :        الديوان   )١ (
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ــضىَّ    َّورد ــد م ــاة وق ــرب الحي َ إلى الع ْ ُ                      َ ْ ُ  
 

ُعلــــــيهم زمــــــان والأمــــــام وراء  : ُ ٌ                       ُ ُ ٌ  
 

       في حيـاة                الحـضارية الهائلـة                                  التصوير البياني في بيان تلك النقلة ُ                   ُوالشاعر هنا يستثمر 

  .        إلى النور                                 العرب من الموت إلى الحياة ومن الظلام 

َ إلى العرب الحياةَّ    َّورد «  :         ففي قوله ْ ُ               َ ْ َّ                   َّشـبه هيئـة العـرب قبـل     حيث ٌ                 ٌ استعارة تمثيلية؛  »ُ

           بنـور العلـم                                                             الإسلام وهم يعيشون في بحار من الفساد والظلمة فجاءهم رسول االله

ٍ                                                                       ٍوالهدى والإيمان، بهيئة قوم أوشكوا على الموت وأحاط بهم الهلاك ثم جاءهم من أنقذهم 

   .       للأولى       الثانية                ثم استعار الهيئة             إلى بر الأمان        بأيديهم             بالحياة وأخذ        وأمدهم          من الردى 

ً لا يملك في حقيقة أمره حياة ولا موتا ُّ       ُّفالنبي  ً                                  ً    لما                              إنما الذي يملكها هو االله، ولكنه ً

               بل أضاء الـدنيا                         وأزاح جهلهم وأضاء قلوبهم       ظلامهم       فأنار                         جاء للعرب بمولده المبارك 

        والتقـدم                 والعلم بعـد الجهـل                                                     كلها بشريعته الغراء كان ذلك لهم بمثابة الحياة بعد الموت 

g  ]   : ُّ               ُّكما قال رب العزة         بالحياة         رسول االله        فجاءهم ً                   ً، فقد كانوا أمواتا         د التخلف  بع

  w  v  u  t  s         r  q   p  o  n  m   l  k  j  i            h

x Z  ) ١(  

ُوالأمـام وراءٌ                  ٌوقد مضى عليهم زمـان  «  : َّ                                     َّوأكد الشاعر هذا المعنى بالكناية في قوله ُ            ُ ُ«   

              والعيش على طنين                 الحقائق والموازين      وقلب                لتخلف والرجعية            عن صفة هي ا          وهي كناية 

              الحقائق وبـدلوا        ونكسوا ً             ًوالخلف أماما، ً                                 ًوالخرافات، فكأنهم جعلوا الأمام خلفا        الأوهام 

  .      الفطرة

           في جـاهليتهم           عنـد العـرب                الفطـرة المنتكـسة   »            الأمام ووراء «                    وقد أبرز التضاد بين

ٌّوهو لون بديعي  «             فبينهما طباق،  ِ ٌ              ٌّ ِ            على ما هـو ً    ً بناء                              يشيع في أساليب العامة والخاصة ٌّ     ٌّفطريٌ

ًفالضد أقرب خطـورا          المتقابلات ٍ           ٍوموازنة بين           بين الأضداد   ٍ         ٍ من مقارنة         في الطباع ٌ      ٌمركوز  ُ                 ً ُ

                                                 
   .                 من سورة الأنعام   ١٢٢  :        من الآية   )١ (
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  )١ (  .  »                  بالبال عند ذكر ضده

      الحـرام           واسـتبدالهم َ              َوانتكـاس فطـرتهم        أذهـانهم             عقولهم وتشتت       ضعف  ين      فهو بي

   .        والرشاد                   والاعوجاج بالاستقامة   ق            والباطل بالح          والشر بالخير       بالحلال 

  )٢ (  :                     التي عاشوا فيها يقولَّ                 َّثم بين حياة الظلام 

َحجاب طوى الأحداث والناس دونم َ ٌ                           َ َ ٌ  
 

ـــاء  : ـــون خف ـــو العي ـــا تجل ـــأظهر م ُف َ                         ُ َ  
 

     ولـذا  »                             وقد مـضى علـيهم زمـان والأمـام وراء «  :                                والبيت يعد بمنزلة التوكيد لقوله

   .                               ا كان عليه العرب من تخلف وانغلاق                                   فصل عنه لكمال الاتصال فكلاهما يؤكد على م

ُّ                                                          ُّأن العرب قبل الإسلام احتجبوا عن الحضارة والرقي وانغلقـت عقـولهم   :       والمعنى

ٍوخفاء وغموض وجهلٍ              ٍبعيونهم في عماية                            صارهم فصاروا حتى وهم يبصرون  ب  وأ ٍ                ٍ ٍ .   

       فحجـبهم           فيه العـرب          الذي عاش                            يستعير الحجاب وهو الستر للظلام             فالشاعر هنا 

  .ٌ                 ٌوهي استعارة تصريحية              كالفرس والروم              للأمم من حولهم ً           ًوجعلهم ذيلا   ق          عن نور الح

               المـسند أي علـيهم ُ                                 ُيوحي بالتهويل من ظلامه وسـتره، وحـذف   » ٌ     ٌحجاب «      وتنكير 

ٌحجاب، أو المسند إليه أي هو حجاب؛  ٌ                                ٌ   .             في الحيرة والظلام              يوحي بانغماسهم ٌ

َّأي ظلام لف   »    ...                 طوى الأحداث والناس «  :      وقوله ٌ          َّ                 اس وأحاط بهـم وهـي         حياة النٌ

           المفـرط الـذي                       وانتشار العماية والظلام       آنذاك          في المجتمع               وسائل التنوير                 كناية عن انعدام 

   .       الأحداث     وشمل          عم الناس 

        وهـو هنـا ٌ                              ٌ، أي أبرز ما تـراه العيـون خفـاء  »ُ                  ُ ما تجلو العيون خفاء      فأظهر  «  :       ثم قال

  . ة                 لهما استعارة تصريحي  ره      فاستعا        والعماية                   يقصد بالخفاء الظلام 

   .             والجهل والظلام       في الحيرة          وانغماسهم                          يظهر تخبط العرب في الجاهلية            والبيت كله 

                                                 
              الطبعـة الأولى   ٥٠  :            مد أبو سـتيت        الشحات مح  /                             دراسات منهجية في علم البديع د   )١ (

   .  م    ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٤

   ١٩  :        الديوان   )٢ (
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  )١ (  :               يحدون الإبل يقول        وبقاءهم                                ثم بين الشاعر تقدم الأمم من حولهم 

ــولهم ــضارة ِ ح ــم صرح الح ــت أم َبن ٌ     ِ                  َ ٌ  
 

ُوأقـــــنعهم إبـــــل لهـــــم وحـــــداء  : ُ ٌ ْ                     ُ ُ ٌ ْ  
 

                  مـن سـابقه بمنزلـة ً                                               ًوقد جاء البيت مفصولا عما قبله لكمال الاتـصال حيـث نـزل

   .                                        فهو يؤكد على تخلف العرب ونهوض الأمم من حولهم                  التوكيد من متبوعه 

ٍوالشاعر هنا يشبه الحضارة بقصر منيف أو ببنيان مشيد ثم يحذف المـشبه بـه ويـدل  ٍ ٍ                                                                     ٍ ٍ ٍ

                                        المكنية، وإثبات هذا اللازم للمشبه استعارة                                        عليه بلازمه وهو البناء على سبيل الاستعارة 

  .      المكنية             تخييلية قرينة 

    فقـد       آنـذاك                  التي دوت في الآفاق         وحضارتهم                        هنا بالأمم الفرس والروم   ُ         ُوهو يقصد

   .          لدى العرب                                            بالتقدم والرقي وسادوا الدنيا في عصور الجاهلية         اشتهروا 

            وبساطة تعكـس        ورتابة               عليه من سذاجة           وما كانوا                            ثم يبرز حال العرب في الجاهلية 

  :                                فيه الأمم من حـولهم صرح الحـضارة يقـول                 في الوقت الذي بنت                  عقم التفكير عندهم 

ُوأقنعهم إبل لهم وحداء « ُ ُ                     ُ ُ ُ«  .   

ُوالحداء ُ       ُ          وقناعتهم                                      والجملة كناية عن عدم تطلعهم إلى التقدم        وسوقها             الغناء للإبل   : ُ

ٍبما كانوا عليه من بساطة وسذاجة وبدائية ٍ                                     ٍ ٍ.  

  ا                ويـشربون مـن ألبانهـ                    أمرها ويأكلون لحومهـا        يعظمون         مع الإبل                فهم إنما يعيشون 

             حيـاة الباديـة                                 أي يغنـون لهـا في بلاهـة، وهكـذا صرفـتهم   ا                     ويركبون ظهورها ويحدونه

  .       من حولهم             الأمم الناهضة                     فيهم الأمل إلى مضاهاة        وأماتت           عن الطموح          ببساطتها 

ِعقول مـن الأحجـار هامـت بمثلهـا ٌ ُ                          ِ ٌ ُ  
 

ــــ  : ــــاءٌّ  ٌّلُ   ُوك ــــيم كف ــــيم للبك ُ بك
ِ ِ ٍ َ                  ُ
ِ ِ ٍ َ  ) ٢(   

 

                            ث يعـد منـه بمنزلـة التوكيـد مـن                                      وقد فصل البيت عن سابقه لكمال الاتصال حيـ

   .       متبوعه

                     بالأحجار الصماء التـي لا                  في أوهامهم الضالة   ين  ي                             وقد شبه الشاعر هنا عقول الجاهل

                                                 
   ١٩  :        الديوان   )١ (

   ١٩  :        الديوان   )٢ (
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   ربي          الفكـر العـ         إلى ضـحالة               ، وهو بهذا يشير            كأنها الأحجار                     تسمع ولا تجيب أي عقولهم 

   .                وعقمه عن الإبداع

ُمثلهـا، والهيـام  ٍ    ٍ صـنام  وأٍ               ٍأي هامـت بأحجـار   »            هامـت بمثلهـا «  :              ثم وصفها بأنها ُ              ُ ُ :  

ِّالمتحير   : ُ      ُ والهائم   ..                كالجنون من العشق ُ      ِّ                       عشقت الأحجار وهي كنايـة          أن عقولهم        والمراد  ) ١ (ُ

  .               عن عبادة الأصنام

ُمن البكم وهو الخرس   : ُ       ُ والبكيم َ                  ُ ُعن عي وبله، والبكيمَ ٍّ
ٍ                    ُ ٍّ
    )١ (   .     الأبكم  : ٍ

ُالمـراد بـه عبـاد  :      الثـاني  ُ       ُ والبكيم       لا تنطق ُ         ُلأنها بكماء        الأصنام               الأول المراد به   م  ي     فالبك َّ ُ              ُ َّ ُ  

  .   الحق                          فهم ينطقون لكنهم لا يعرفون        الأصنام 

ًالبكم الأول للأصنام استعارة تـصريحية           هنا يستعير ُ        ُفالشاعر  ً                                ً ً                   ًتـشبيها لهـا بالبهـائم ً

ِويستعير البكم الثاني لعبـاد         ولا تجيب،         ولا تسمع                                 والحيوانات البكماء حيث إنها لا تنطق  ِ
َّ ُ ُ                         ِ ِ
َّ ُ ُ

          لـديهم وعقـم        التفكـير          في انعـدام          والبهائم                    ون لكنهم كالحيوانات            مع أنهم ينطق       الأصنام 

  .     عقولهم

              والعقـل إن كـان          في التفكـير         لعبادهـا               مـساواة الأصـنام                      وقد أبرزت الاسـتعارتان 

     !!.            للجميع تفكير

       في وصـفه ً              ًربما يكون مخطئا         لوجدناه                                الشاعر هنا بمنطق الواقع والعقل            ولو حاكمنا 

                                      ، حيـث خلـع علـيهم مـن صـفات الـسفه والبلاهـة  ه         والذي قبلـ                  للعرب في هذا البيت 

      وبـلادة                          لتحجر العقول وضيق الأفهـام ً                    ًالعقل ما جعلهم مثالا                والبكم وانعدام           والبدائية 

   .       التفكير

ٍ     ٍبيان     ذوي       فصحاء        بفطرتهم       ألمعيين ً                            ًكذلك أبدا، فقد كانوا أذكياء          لم يكونوا ُ       ُوالعرب 

ٌ      ٌوأحـلام ٌ           ٌ لهـم طموحـات         أنهـم كانـت                 وألـسنة قويـة ولاشـك ً             ًيمتلكون عقـولا ٍ    ٍصاف 

   .      وآمالٌ        ٌوتطلعات 

               عـن وصـف العقيـدة              هو أنه يتحـدث         لشاعرنا                     الذي يمكن أن نلتمسه           لكن العذر 

                      عليهم حياتهم وصرفتهم عن      فملأت           حتى شبعوا ُ         ُبها العرب                    العقيمة التي ارتوى         الوثنية 

                                                 
    بكم  :       اللسان   )١ (
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ٌ     ٌ أمـر ُ            ُوحدائهم فهـذا       وشائهم        بإبلهم             أما انشغالهم   ،        من حولهم     الأمم           إلى مضاهاة        التطلع 

ُ          ُ، ولا نعيب                          تمثل لهم الأمن القومي للحياة        ، فالإبل                        مع روح البادية وبساطتها     يتفق ٌ      ٌطبيعي 

  .َ                                                       َالإنسان أن يهتم بما يؤمنه في ماله وطعامه وشرابه وحله وترحاله

                أن يبرز ما كان –            على كل حال –                    أراد الشاعر من خلالها ٌ                 ٌهنا سوداوية قاتمة ُ       ُالصورة 

             كانت بعثته        وكيف         رسول االله         قبل مجيء ٍ       ٍوسفاهة ٍ  لٍ    وضلاٍ       ٍمن جهل ُ           ُعليه العرب 
َنورا أضاء لهم الحياة ً                  َ ً.  

  )١ (  :                   والفرس والروم يقول                     ثم قارن بين حال العرب 

ِفكم كان للرومـان والفـرس صـولةً  ِ ً                            ِ ِ  
 

ـــجناء  : ـــهم س ـــوادي أرض ـــم في ب ُوه ُ ْ                        ُ ُ ْ  
 

         أنهـا تعمـل         المـسوقة و                                                         وقد ربط البيت بما قبله بالفاء العاطفة ليشير إلى ترابط المعاني 

   .                                           على قبوع العرب في أماكنهم وتقدم الأمم من حولهمً                            ًجميعا في سياق متصل وهو الدلالة 

ُوالصولة ْ        ُ                الـشاعر اسـتعارة ُ                          ُ وهي اسم مرة وقـد اسـتعارها  )٢ (                  هي السطوة والوثبة   : ْ

ًكان عليها الفرس والروم تشبيها                     للتقدم والحضارة التي       تصريحية  ُ                              ً                          لها بالوثبة أو القفزة، أو ُ

ً           ًعـمالا عنـدهم،                                           حيث كانت السيادة لهم والحكم وكان حكام العرب ٌ           ٌطوة حقيقية    س   أنها

     .                وكلا المعنيين وارد

           ولكنـه مجهـول     كثـير          عن معـدود        للإخبار ٌ         ٌوهي أداة       الخبرية   » ْ  ْ كم «       هنا هي   »   كم «  و 

ٍيجب أن يكون الإخبار بها عن شيء          والكمية، و     الجنس 
ُ                           ٍ
   هـو                    والـدافع إلى اسـتعمالها      مضى ُ

ٍشيء محبوب معلوم أو الذم بكثـرة شيء        بكثرة   دح    والم        الافتخار  ٍ                               ٍ                 معيـب كـذلك ويكـون ٍ

ًتمييزها مجرورا وجوبا  ً                   ً   )٣ (  .     نصبهٍ                ٍعنها بجملة فيجب            إلا إذا فصل ً

    لـذا   »                   كان للرومـان والفـرس «ٌ                     ٌوهو مفصول عنها بجملة   » ً    ً صولة «       هنا هو         وتمييزها 

       الحيـاة،          ميـادين      في شـتى                       إلى كثرة قفزاتهم وتقدمهم                             وجب نصبه، وهي تشير مع تمييزها 

                                                 
   ١٩  :        الديوان   )١ (

   .    صال  :       اللسان   )٢ (

                        آوند دانـش للطباعـة والنـشر   :        الناشر   ٤٨٤-   ٤٨٢ / ٤  :                      النحو الوافي لعباس حسن   )٣ (

    . م    ٢٠٠٤  -   هـ     ١٤٢٥              الطبعة الأولى –         والتوزيع 
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        الأمـم مـن                   لتخلف العـرب وتقـدم         والمرارة                       عن إحساس الشاعر بالحسرة ُ         ُوهي تكشف 

  .    حولهم

ٍ                                 ٍكناية عن صفة هـي القبـوع في مكـان مـا   » ُ                       ُ وهم في بوادي أرضهم سجناء «  :      وقوله

             في حياة الرقي          اندماجهم                   بانغلاق العرب وعدم ٌ                          ٌفي الحياة ووراءها كذلك إيحاء          والنمطية 

  .              ى الأمم من حولهم  لد          التي سادت 

                  إذ إن العـرب كـانوا   –                 كـما قلـت في سـابقه –ٍّ                        ٍّوفي هذا كـذلك تجـن عـلى العـرب 

ٍ                                              ٍووفـود عـلى الملـوك والـسادة، حتـى ملـوك الفـرس والـروم                  أصحاب تجارة ورحلات 

   .                              قابعين في باديتهم كما صور الشاعر                  أنفسهم، ولم يكونوا 

                 ليبرز قيمة الطفرة        والروم   س          وحال الفر                        يقصد أن يقارن بين حالهم –            لكنه كما قلت 

   .              بعد مجيء الإسلام      حياتهم   في                             الهائلة التي أحدثها النبي

  )١ (  : ُ                     ُعليها نفوس العرب يقول                                 ثم بين الدخائل النفسية التي انطوت 

ـــش ـــاد ي ـــراك وأحق ُع ٌ ُ َ
ِ               ُ ٌ ُ َ
ـــاُ     ُ  أوارُّ  ُّبِ     ه

 

ــــاء  : ــــوف وغب ــــبر أج ــــيما وك ُجح َ ٌ َ ْ ٌ
ِ ً                    ُ َ ٌ َ ْ ٌ
ِ ً  

 

                                منه بمنزلة التوكيد من متبوعه،                                          وقد فصل البيت عما قبله لكمال الاتصال حيث نزل

ٌأو حياتهم عراكُ     ُحالهم   :       ليه أي إ                               وقد بنى الكلام هنا على حذف المسند  ِ ُ              ٌ ِ   .   إلخ    ... ُ

           هـذه الأمـراض            الخلال وتنكير        على تلك                                     وحذف المسند إليه هنا يشير إلى انطباعهم 

   .             أمرها وكثرتها       وتضخيم               يشير إلى تهويلها   »      المسند «    وهي 

                   قلـوبهم بالأحقـاد فهـذه        وامـتلأت                احنات على حياتهم                      فقد سيطرت المعارك والمش

                   والمروءة والنجدة أو             أخرى كالكرم         إنسانية ٌ          ٌعندهم قيم ٌ                           ٌحقيقة لا يجهلها أحد وإن كانت 

   .          عند بعضهم

                      وهذا ما عـبر عنـه الـشاعر        كالنار      تعلت   اش      عندهم          والضغائن           أن الأحقاد ُ        ُوالحقيقة 

ُوأحقاد يش «  :      بقوله ٌ          ُ    .   هاُ            ُ أي تشتعل نار   »  هاُ     ُ  أوارُّ  ُّبٌ

                                                 
   ١٩  :        الديوان   )١ (
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        واشـتعال          وتـضاغنهم                             حيـث شـبه هيئـة العـرب في تحاقـدهم ٌ                    ٌوفيه استعارة تمثيلية 

             بجـامع الهيجـان             ويشب أوراها       جذوتها                                      والعذاوة بينهم بهيئة النار التي تشتعل          الكراهية 

                                              ووقوع الضرر في كل منهما، ثم استعار الهيئة الثانية                        والحركة السريعة المتطايرة          والاندفاع 

   .     للأولى

           تـشبه النـار           مـن الأفئـدة ُ        ُالبغـضاء                            حين تستحكم من القلـوب وتـتمكن ُ   ُاد      فالأحق

      وهكـذا             الحرث والنسل      وتهلك        فتدمره         واليابس                  التي تأتي على الأخضر         المتوقدة         المشتعلة 

   .                      كما تفعل النيران والجحيم                        تدمر النفوس وتحصد الرءوس        الأحقاد 

  .          تهلك أصحابها  ٌ                  ٌ فهي تشير إلى أنها نار  » ً     ًجحيما «               الاستعارة بكلمة         وقد رشح 

ٌكبر أجوف «  :          ثالثة وهي  ة                     ثم بين صفة نفسية قبيح ٌ
ِ        ٌ ٌ
        هـو الخـالي ُ      ُالأجـوف ُ      ُوالـشيء   » ِ

              لـه بـصورة الـشيء   ً                   ًفوصف به الكـبر تشخيـصا                            الوسط وهو من أوصاف المحسوسات 

                      لك الكـبر بـالوهم والخـداع          وهي تصور        المكنية          الاستعارة         على سبيل             المجسم الأجوف 

              على الناس، فهـو                     من تعال وتكبر وتفاخر ً              ًمذموما بما فيه   ا ً       ً كونه كبر                والسراب، فهو فوق 

          حـسب تـصوير        والخـيلاء         إلى الكـبر ٌ                            ٌوخداع إذ ليس لـديهم مـا يـدعوهم ٌ         ٌكذلك كذب 

   .       الشاعر

          وانعـدام  )١ (                               والغباء هـو قلـة الفطنـة والغفلـة  »      وغباء «                         ثم ذكر الصفة الرابعة وهي 

                      يقـصد بـه سرعـة الانـدفاع    وقـد      المنطـق        وسذاجة            بلاهة الخاطر  و      الفهم             الذكاء وضيق 

  .               والتعدي على الآخر

                 بينما المعنى الثاني            أرباب ذكاء ٌ                               ٌمنعدم لدى العرب فهم أصحاب فطنة             والمعنى الأول 

  .                      لدى كثير منهم وهو المرادً                                  ًوسرعة التعدي والظلم ربما يكون سائدا            وهو التهور 

     دفاع                               اسـتعارة تـصريحية؛ حيـث شـبه سرعـة الانـ  »      وغباء «  :                   وعليه فيكون في قوله

                                  والعلاقة بينهما هي جهل مغبـة الفعـل في                        بالغباء، وصرح بالمشبه به                 والتعدي على الآخر 

   . ٍ       ٍكل منهما

                                                 
   .        ليبيا–                       الدار العربية للكتاب –      غ ب و   :                                مختار القاموس للطاهر أحمد الزواوي   )١ (
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  )١ (  :                               العراك والأحقاد التي ذكرها يقول         من مظاهر ً            ًثم بين مظهرا 

ــة ً ــون ناق ــوم يحم ــر الق ــت لأم َعجب ِ ِ ُ ً                         َ ِ ِ ُ  
 

ُوســــاداتهم مــــن أجلهــــا قــــتلاء  : ُ ِ
ْ                      ُ ُ ِ
ْ  

 

ٌ           ٌوهـذه حقيقـة                  فهو توكيـد لمعنـاه،          الاتصال ً                              ًوجاء البيت مفصولا عن سابقه لكمال

                 وهي المعروفة بحرب                       بينهم الحرب بسبب مهرتين                                   نوافق الشاعر عليها فهم الذين قامت 

   .             داعس والغبراء

ًهنا يبين واقعا مؤلم        فالشاعر  ً                  ً                        كانت تشتعل بينهم الحـروب                     نشأ عليه العرب، حيث   ا ً

ُوتقع على إثر ذلك أشلاء  ، ٍ                    ٍبسبب ناقة أو بئر ماء ُ                     ُ ُرجال وتزهق     الُ ُ           ُ   .ُ       ُالأرواحُ

ً             ًقياسا بأرواح        وضعتها      ارتها  ق            وهي تشير إلى ح        بالتنكير      هكذا   »     ناقة «              وانظر إلى كلمة 
  .     الناس

            وتهلك نفوسهم              تزهق أرواحهم                        وهم أشراف القوم وعظماؤهم   »       ساداتهم «              ثم اختيار لفظ 

    !.            من أجل ناقة

   . ُ      ُ لسفهاء                      عاشوا أسارى لتلك الخلال ً            ًلاشك أن قوما 

          في المقطوعة                   اللون قاتمة السواد ُ       ُمن حيث   –         كما قلت –                في هذه المقطوعة    هنا       الصورة 

                   ، وسـجناء، والعـراك،       والـبكم  ،       الأحجـار  :         والظلام في                       انظر إلى القتام والدكنة  «ً      ًعموما 

                                          والغباء، وغير ذلك مـن الألـوان القاتمـة المعنويـة                               والأحقاد، والأوار، والكبر الأجوف، 

  )٢ (  .  »      والحسية

ٍّومع كل فهي مع ُ             ٍّ ُقد وفق الـشاعر            وسوداويتها           قتامتها ُ ِّ ُ              ُ ِّ               أو في كثـير منهـا         في بعـضها ُ

       المبـارك        برسـوله                                                       ونقل صورة حقيقية لحياة العرب قبل الإسلام، وكيف جـاء الإسـلام 

  .      بالإيمان                          وأزاح أحقاد النفوس وطهرها          ظلام الجهل       فأضاء 

      الـبكم          والغبـاء و        بالبلاهـة   ً    ًمـثلا                          في يعضها الآخر حين وصف العرب ً            ًوكان مبالغا 

ٌوتحجر العقول، وهي صفات قبيحة  ٌ                            ٌ ُلا أظن كثيرا منها اتصف به العربٌ ً                              ُ ً .   

                                                 
   ١٩  :        الديوان   )١ (

             الجارم في عيون   : ً                  ًعلي صبح نقلا عن كتاب  /                                  من مقال الصور الشعرية عند الجارم د   )٢ (

   .    ١٦٣  :       الأدباء
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ة اا  

 ح  ا د  إ   ِ              ٌ  ْ  َ   

]  ت٥٣ – ٤٣ا[  

   :            يقول الشاعر

ٍبــدا في دجــى الــصحراء نــور محمــد
ُ ُ                          ٍ
ُ ُ  

 

ـــداء  : ـــه ن ـــصحراء من ـــل في ال ُوجلج
ِ

ُ َ                         ُ
ِ

ُ َ  
 

ـــي ـــة ٌٍّ    ٌّنب ـــاطح مك ـــت أب ـــه ازدان ُ ب
ِ ٍ                     ُ
ِ  

 

ُبــــه ثــــور وتــــاه حــــراءَّ    َّوعــــز   : َ ٌ
ِ ِ

ْ َ                 ُ َ ٌ
ِ ِ

ْ َ  
 

      ً غبـة ًَ  نَ                   شربـوا مـن منهـل الـدين     لقـد
 

ـــــــــامئون رواء  : ـــــــــرة ً فالظ ُمطه َ ِ                ً      ُ َ ِ  
 

ــعاعة ً ــه ش ــور ط ــن ن ــوا م ــد لمح   ُ                         ً ُوق
 

ــــود  : ــــلام في الوج ــــل ظ ــــياء  ٍ                ٍفك ُض
ِ     ُ
ِ  

 

ــاره ــصفى نج ــر الم ــي مــن الطه ّنب ِ ُ ٌّ                        ّ ِ ُ ٌّ  
 

ــــرة ٍ وصــــفاء  : ــــس ح ــــماحة نف ُس َ ُّ ٍ       ٍ             ُ َ ُّ ٍ  
 

ــوده ــا لان ع ــلأواء م ــلى ال ــبر ع ُوص ُ َ ِ
ٌ                         ُ ُ َ ِ
ٌ  

 

ـــــ  : ـــــاءَ     َولا م ـــــضلات عن ُسه في المع َ ُ
ِ

َ                 ُ َ ُ
ِ

َ  
 

ــةُ  ُ وز ــاح بعوض ــدنيا جن ــه ال ــد ل   ٌ                       ٌه
 

ـــاء هبـــاء  : ـــذي تحـــت الهب ـــل ال ُوك َ
ِ                       ُ َ
ِ  

 

ًتـراه لـدى المحــراب نـسكا وخــشية ً ُ ً                           ً ُ  
 

ــــضاء  : ــــو م ــــدان وه ــــاه في المي ُوتلق َ َ ِ                         ُ َ َ ِ  
 

ــصائل ا  إذ ــصالا ل ــترك م ــال لم ي ً ص َ َ                     ً َ َ  
 

ُوإن قـــال ألقـــت ســـمعها البلغـــاء  : َ ُ َ َ                           ُ َ ُ َ َ  
 

ـــه ـــيمن روح ـــن االلهّ المه ـــلام م ُك ٌ            ّ         ُ ٌ  
 

ـــن ح  : ـــلُ      ُوم ـــه رداءِ  ِ ل ـــصحى علي ُ الف ُ                  ُ ُ  
 

ـــالتوى ـــل ف ـــه المقاوي ـــلام أرادت ُك ٌ                         ُ ٌ  
 

ُ وضــــلت طرقــــه الحكــــماء ،     عليهــــا  : ُ َ ُ َّ                 ُ ُ َ ُ َّ  
 

* * * * * * 
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 *  ا ا               :   

ِيعود الشاعر إلى مدح الحبيب              وفي هذه الفكرة  ُ ُ                        ِ ُ ُ     بـأعظم صـفاته، فيـذكر        فيذكره                   

  )١ (  :              ين جنباتها يقولَّ                      َّوكلامه المقدس الذي دوى ب                           نوره الذي أضاء ظلام الصحراء 

ــد ــور محم ــدا في دجــى الــصحراء ن ٍب
ُ ُ                          ٍ
ُ ُ  

 

ـــداء  : ـــه ن ـــصحراء من ـــل في ال ُوجلج
ِ

ُ َ                         ُ
ِ

ُ َ  
 

ًوقد جاء البيت مفصولا عما قبله لاستئناف معنى جديد ً                                             ً ً .   

ٍبدا في دجى الصحراء نور محمد «  :        وفي قوله
ُ ُ                          ٍ
ُ                                 استعارة تمثيلية؛ حيـث شـبه هيئـة مـا   » ُ

                       وأنـار قلـوبهم بهيئـة النـور              اح به ضلالتهم      فأز              من الهدى والإيمان                 جاء به رسول االله 

   .             الثانية للأولى                ثم استعار الهيئة                  يبدد ظلامه ويمحوه ٍ        ٍليل بهيم                    الساطع المشرق في آفاق 

ُوتلألؤ                   بإشراق شمس الحبيب ٌ             ٌووراءها إيحاء  ْ َ َ      ُ ْ َ    بـما         الصحراء                  نوره وتبديده ظلام َ

ٍسمح وأخلاق   ٍ             ٍ جاء به من دين ٍ          ٍ ٍرفيعة ونور مبينٍ ٍ              ٍ ٍ.  

ُّ وهو من البدو يوحي بالإشراق  »  دا ب «    فعل           واختيار ال ُُ                          ُّ    . َّ              َّوالظهور الوضاء      المبكر ُُ

ٍعليه العـرب مـن ظـلام        لما كان   » ُ           دُجى الصحراء «                  وقد استعار الشاعر  ُ                  ٍ        وضـلال في ُ

  .        وعباداتهم        وعاداتهم               عقولهم وسلوكهم 

ُوجلجل في الصحراء منه نداء «  :                   في آفاق الدنيا بقول   ته   صو            ثم بين جلجلة 
ِ

ُ َ                         ُ
ِ

ُ َ« .  

ُّصوت له تردد فقد استعارها   : ُ       ُ والجلجلة ٌ                         ُّ              آفـاق الـصحراء                       الشاعر لبلوغ دعوتهٌ

                          الجلل الذي نزل بـساحة العـرب         إلى الحدث         وهي تشير               تبعية في الفعل               استعارة تصريحية 

  .       الحياة             كيانهم وغير مجرى     زلزل  ف

َثم بين أنس الأماكن  ُ                 َ   ) ٢ (  :       يقول         وعزها به ُ

ـــة ٍ ـــاطح مك ـــت أب ـــه ازدان ـــي ب ُنب
ِ

ُ ٍ                        ُ
ِ

ُ  
 

ــــ  : ــــه ث ــــز ب َوع ِ َّ         َ ِ ــــراءَّ ــــاه ح ُور وت َ ٌ
ِ

ْ             ُ َ ٌ
ِ

ْ  
 

َّ            َّحيث قـدم ذكـر                                                       أي هو نبي فبنى كلامه على حذف المسند إليه للقطع والاستئناف 

                                                 
   ١٩  :        الديوان   ) ٢ (  ،   ) ١ (
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      ليفيـد ً      ًمنكـرا   » ٌّ  ٌّى بـ ن «      المـسند         وقد جـاء                         لتفخيم قدره وتهويل أمره،                بعض صفاته وذلك 

   .                         والتهويل من قدره ومكانته       تعظيمه 

ُبه ازدانت أباطح مكة «  :        وفي قوله
ِ                   ُ
ٌمجاز عقلي   » ِ ٌ        ٌ   »       ازدانت «   ل             حيث أسند الفع        لمكانية،        علاقته اٌ

       وتـشريفه                عموم نوره في                     ة وهو يشير إلى المبالغة          به أهل مك                      وهي مكان والمراد ازدان        للأباطح 

   .               والبقاع والناس       للأماكن 

     التـي               على هذه الجمادات        الحيوية  «  ُ     ُ ويسبغ                                     والمجاز العقلي هنا يخلع الحياة على الأباطح 

                  على ما سواها كما أن           وأفضليتها          عما عداها                يشير إلى تميزها ً                           ًلا تفعل شيئا بجعلها فاعلة مما

  )١ (  .  »                    الفاعل الحقيقي بالفعل             مبالغة في وصف     فيه 

               ازدانـت لـذلك فـلا           وإذا كانت       فوقها                     الشرف بمشي النبي        نالت هذا        فالأباطح 

                     المكنيـة التـي بـدا فيهـا                  ثم جاءت الاستعارة   .         والازديان           منها بالجمال              أن أهلها أولى    شك 

ُوعز به ثور وتاه حراء «  :       في قولهً      ًواضحا      شخيص    الت َ ٌ
ِ ِ

ْ َ َّ                     ُ َ ٌ
ِ ِ

ْ َ   »     حـراء «  و   »    ثور «    جبلي         حيث شبه   » َّ

  »    تـاه «                               صفاته وهي العـزة والخـيلاء، فالفعـل               ودل عليه ببعض               وحذف المشبه به        بإنسان 

  .          اختال وفخر      بمعنى 

ُ                              ُخلعـت علـيهما صـفات الحيـاة والأحيـاء   »          ثور وحـراء «           لك أن غاري         فهي تخيل 

        في حـراء، ً        ً متعبدا          رسول االله          حيث دخلهما             يشعر بالتيه           عزة والآخر    بال            فأحدهما يشعر 

ٍفي ثور أثناء هجرته المباركة ً       ًومختفيا  َ                          ٍ َ .   

      ً غبـة ًَ                   َ بـوا مـن منهـل الـدين ن شر    لقد
 

ُمطهــــــــرة ً فالظــــــــامئون رواء  : َ ِ                ً      ُ َ ِ  ) ٢(   
 

                                                                والفصل هنا للقطع والاستئناف حيث عاد إلى ذكر أوصاف العـرب حـين ارتـووا 

  .         التمثيليةَ                          َبني البيت كله على الاستعارة   د     وق           بهدي الحبيب

            فتعلمـوا منـه                 بـالنور والإيـمان         رسـول االله                     هيئة العرب حين أتـاهم         حيث شبه 

                                                 
               الـشحات محمـد أبـو   /                 الأستاذ الدكتور–              اهر والمتأخرين                       المجاز العقلي بين عبد الق   )١ (

   ٢٢  :     ستيت

   ١٩  :        الديوان   )٢ (
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        إلى شـعاع                    خبط عـشواء ويتطلعـون         في الحياة                               بهديه المبارك وقد كانوا يتخبطون         واهتدوا 

              افي النبـع فنهـل  صً     ًعذبا ً         ًورد منهلا              شديد الظمأ     ظمآن       بهيئة  ،        به حياتهم                من النور تستقيم 

              بعد تعطش طويـل                         وشعر بالحياة تسري في عروقه           وذهب ظمؤه َّ                    َّمنه ثم عل حتى ارتوى 

   .                   الهيئة الثانية للأولى          ثم استعار 

ٍوالجامع هو هيئة وصول شيء نافع  ٍ                            ٍ ٍمفيد إلى إنسان ٍ ٍ              ٍ   .                   هو في أشد الحاجة إليهٍ

         عـرفي وضـلال          مـن خـواء مُ                     ُإلى ما كان عليه العرب         هنا تشير           التمثيلية           والاستعارة 

                           وهم ظمأى بهديـه المبـارك ونبعـه                   فجاءهم رسول االله                   وانعدام لمصادر الهدى      فكري 

                       بحكم انطباع أصـل الفطـرة                           لدى كثير منهم هوى في نفوسهم       فصادف         الرقراق       الصافي 

           وطهـر قلـوبهم            فروى ظمأهم                           ونفورها من الضلال والاعوجاج                   على الهدى والاستقامة 

  .           الردى والهلاك   رد          الموت وموا         من مواطن         وأنقذهم 

  –  )                والمـراد بهـا الجرعـة (   بـة     نغ–       منهـل –     شربوا  «  :                           وفي البيت مراعاة نظير في قوله

  . »      رواء–           الظامئون –      مطهرة 

ٍحيث جاءت كلها مـن سـياق واحـد  ٍ                           ٍ ٍأو واد واحـد وهـو وادي العطـش والظمـأ ٍ ٍ                                  ٍ ٍ

  .              والارتواء والماء

ِمة بحجز أختها                             الكلام وتآلفه، حيث تأخذ كل كل         على ترابط ٌ        ٌا تأكيد       ووراءه ُ              ِ      وهذا ُ

        والائـتلاف                  التوفيق والتناسـب                   ولذا كان من أسمائه                      بأن يسمى علم المناسبة ٌ     ٌجدير ُ      ُالباب 

  )١ (  .         والمؤاخاة

ُّ                               ُّتحول حال العرب من الجهـل إلى العلـم   »     رواء «  و   «         الظامئون «   بين                 وقد أفاد الطباق 

  .      والنور                  ومن الضلال إلى الهدى 

ــعاعة ً ــه ش ــور ط ــن ن ــوا م ــد لمح   ُ                         ً ُوق
 

ـــ  : ـــود  فك ـــلام في الوج ـــياء  ٍ              ٍل ظ ُض
ِ     ُ
ِ  ) ٢(   

 

                                                 
  –               مطبعة الأمانة   ٤٦  :                    رفعت إسماعيل السوداني  /                         مباحث في وجوه تحسين الكلام د   )١ (

  م    ١٩٩١  -   هـ     ١٤١١            الطبعة الأولى 

   ١٩  :        الديوان  ) ٢ (
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               وبيـنهما تناسـب في                                                وقد وصل البيت بسابقه للتوسط بـين الكمالـين فكلاهمـا خـبر 

   .      المعنى

ٌاستعارة تمثيلية، حيث   –         كسابقه –     وفيه  ٌ                    ٌ    به            ُ بعث فهدى االلهُ      حين                شبه هيئة النبي ٌ

    يئـة  به         والخرافات           من الأوهام                        وهذب أخلاقهم وحرر عقولهم               وقوم اعوجاجهم َ      َالعرب 

َّوسط ظلام دامس فأطل          الذي أشرق       النور  ٍ                  َّ           الوجود ثم            الكون وينير َ          َليزيح ظلام        بشعاعه ٍ

  .                         استعار الهيئة الثانية للأولى

     بـما                                              يشير إلى لفت النظر وشد الانتباه لهم من قبل النبـي   »     لمحوا «              واختيار الفعل 

  .                                     ظهر به من مكارم الأخلاق واستقامة الفطرة

ُفكل ظـلام في الوجـود ضـياء «  :         م في قوله              وهو يفيد العمو  »   كل «     ولفظ 
ِ ٍ                      ُ
ِ    إلى     يـشير   » ٍ

   .                                    وشموله آفاق الدنيا كلها دون استثناء                 عموم هديه المبارك 

                  عهـد الجاهليـة المظلـم   :                           والضياء الفارق ما بين عهدين         بين الظلام ُ                ُوقد أفاد الطباق 

  .             بنور رسول االله        المستنير                    الكئيب، وعهد الإسلام 

  )١ (  :       يقول                ثم بين صفاء نفسه 

ــصفى نجــاره ّنبــي مــن الطهــر الم ِ ُ ٌّ                        ّ ِ ُ ٌّ  
 

ــــفاء  : ــــرة ٍ وص ــــس ح ــــماحة نف ُس َ ُّ ٍ       ٍ             ُ َ ُّ ٍ    
 

                 حيث تقدم ذكـر بعـض                 للقطع والاستئناف                        قائم على حذف المسند إليه            والبيت هنا 

ًتعظيما له وتهويلا لشأنه                                              ثم عاد للحديث عنه وحذف المسند إليه أي هو نبي        أوصافه  ً                    ً ً .   

   ىَّ  َّف صُ    ُلا يـّ             ّالمصفى والطهر               أصله من الطهر ٌّ  ٌّي   نب  :             أصله، والمعنى  :  »     نجاره «   بـ        والمراد 

ُحسي يمكن أن يصفى وتنزع ٍ                                      ٍولا يوضع في المصفاة وإنما شبهه الشاعر بشيء  َّ ُ ٍّ                      ُ َّ ُ ُ           ُمنه الأقذاء ٍّ

  .                       على سبيل الاستعارة المكنية            وهو التصفية                         المشبه به ودل عليه بلازمه      وحذف 

               ونقـاء الـسريرة      القلـبُ      ُوصفاء       والأصل        والنسب                  يراد به طهر الحسب            والطهر هنا 

  .        تجسم منها           حتى كأنه           برسول االله           التي أحاطت          والقدسية 

                                                 
   ١٩  :        الديوان   )١ (
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ِّوركـب       المـصفى          من الطهـر َّ    َّتجسد                  كأنه في أصل نشأته                  لصفائه وطهارته        فالنبي  ُ     ِّ ُ

ًوروحه فكان صفاء في صفاء ونقاء في نقـاء       وعظمه      ولحمه        ودمائه                  منه، فسرى في عروقه  ً                                    ً ً

 .   

ُحة نفس حرة ٍ وصفاء  سما «  :                 هذا الصفاء بقولهَّ          َّولذلك وضح  َ ُّ ٍ       ٍ           ُ َ ُّ                  فلقد كانت السماحة    »ٍ

ً                 ًثم إنها ليست نفسا                    بها على قلوب العباد،            التي استولى                          من أبرز الصفات المحمدية     فيه 

ٌحرة أبية ٌ            ٌوإنما هي نفس                  ذليلة أو مستكينة  ٌ         ٌ    مـا ً      ًوكثـيرا                            لا تقبل الضيم، فهـي إذا سـامحت ٌ

  .          على الانتصار                  سامحت عن عزة وقدرة       تسامح 

َجز على الصدر في قوله   الع      ثم رد  ُ                  َ َّالمـصفى «  :               فهو راجـع لقولـه  » ُ     ُ وصفاء «  : ُ َ ُ     َّ َ        ووراءه   » ُ

                                            التي تجسمت من الطهـر والنقـاء والـصفاء بحيـث صـار                      لتلك الشخصية الفريدة ٌ     ٌبيان 

  .                   البيت كله كأنه صفاء

       سـماحة –        المصفى –      الطهر  «   بين   »             مراعاة النظير «                              وفي البيت كذلك من ألوان البديع 

   في    أعـلى ً     ً مثلا                  وقد أبرزت النبي                          لها من وادي الطهر والنقاء      وهي ك  »       صفاء–      حرة –

   .             ومكارم الأخلاق         شرف النفس 

  )١ (  :            الدعوة فقال                في مواجهة صعاب     صبره َّ      َّثم بين 

ــوده ــا لان ع ــلأواء م ــلى ال ــبر ع ُوص ُ َ ِ
ٌ                         ُ ُ َ ِ
ٌ  

 

ـــــاء  : ـــــضلات عن ـــــسه في المع ُولا م َ ُ
ِ

َ َ                     ُ َ ُ
ِ

َ َ  
 

        المباركـة          ك الـصفات        بين تل       وخلقه                                      والوصل بالواو يفيد الجمع في أصل فطرته 

  .        صفة الصبر                   التي كان من أعظمها 

ُواللأواء هي الشدة، فقد ْ                     ُ                 كانت أو معنوية،      حسية       الحياة ً               ًصبورا على شدائد          كانْ

   مـن            يتحمـل الأذى       ، فهـو       فيه                     يشير إلى تأصل صفة الصبر  »   على «             وحرف الاستعلاء 

              مـرارة اليـتم    قـاسي ي ف  ً     ًيتيما      ويعيش        في صباه              ويرعى الأغنام              في سبيل دعوته            قومه ويجاهد 

  لا       القلـب          وهـو ثابـت                        إلى أن لقى ربه كـل ذلـك       إلى شدة  ٍ   ٍ شدة   من            في حياته       وينتقل 

                                                 
   ١٩  :        الديوان   )١ (
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   .                         على محن الأيام وشدائد الدهرٌ     ٌصبور               يتزحزح عن الحق 

ٍا ابتلاءات من االله وأنه وضع في مكانة عظيمة               ثم إنه يعلم أنه ٍ ِ
َ ُ ٌ                                       ٍ ٍ ِ
َ ُ     ذلك  لـ           تاج الجهـاد و تحٌ

ًكان قويا ثابتا ً              ً ُعوده      ما لان  «  :         لك بقوله    عن ذ       وقد عبر   ً ُ    ُ ُ« .  

ِوصبر على اللأواء «  :        عن قوله                  وقد فصل هذه الجملة 
ٌ              ِ
                الاتصال؛ حيث تعـد        ؛ لكمال  »ٌ

   .        والمضمون           لها في المعنى ً     ًكيدا  و ت

   .                                     مواجهة الشدائد في الدعوة وأزمات الحياة    في         عن قوته                  والجملة هنا كناية 

ُولا مسه في المعضلات عناء «  :         أما قوله َ ُ
ِ

َ َ                     ُ َ ُ
ِ

َ      شقة،    والمـ        والإرهـاق ُ         ُهـو التعـب   ُ       ُ فالعنـاء   »َ

ُوالمعضلات هي شدائد الأمور، ويقصد  ُ                              ُ ُبها حياته الدعوية الشاقة، فأعتقد أن الشاعر ُ ُ                                          ُ     هنا ُ

  .ْ              ْلم يوفق في معناه

  :       في قولـه         من البيـت        ع الأول  ا        له في المصرَ                  َ العناء وقد أثبته                    فكيف ينفي عن النبي 

ِوصبر على اللأواء «
ٌ              ِ
ٌ« .  

    في    االله َّ              َّالـذي حـل برسـول                والعنـاء البـالغ         الفادحـة            يثبت المـشقة              ثم إن الواقع 

   .      دعوته

        التـصريحية ُّ                                           ُّهنا التبرم أو الضيق والضجر على سـبيل الاسـتعارة                  إذا أراد بالعناء َّ   َّإلا 

  .ٍ                       ٍلما فيها من معاناة بالغة                           لتلك المعاني النفسية بالعناء ً       ًتشبيها 

ً لم يضجر يوما              أن المراد أنه ٍ           ٍنفهم حينئذ     وقد  ْ             ً ُولم يتسرب إليه الضيق أو   ه        من دعوتْ ْ َّ                      ُ ْ َّ
       ويقـين في ٍ    ٍبـصبر ٍ                ٍفي مواجهة كل شدة       كالجبل ً      ًصامدا                  والقنوط وإنما كان ُّ               ُّالتبرم أو اليأس 

  .     نصر االله

ٍكلمات البيت في توافق وانسجام            وقد تواءمت  ٍ ُ                           ٍ ٍ    بـين   »             مراعـاة النظـير «           حيث وقع به ُ

    وقـد            ة والعنـاء،                   وكلها مـن وادي الـشد  »     عناء  –         المعضلات –       عوده –         اللأواء –   صبر  «

ًالكلام متناسبا متلائما  «     جعلت  ً                    ً ٍ                   ٍ، تأخذ كل كلمة فيه             ولا كلمة شاذة                    لا تجد فيه لفظة نافرة ً

ًوترتبط بها ارتباطا وثيقا        صاحبتها      بعنق  ً                       ً ً«  .  ) ١(  

                                                 
   ٦٩  :                    الشحات محمد أبو ستيت  /      ديع د                       دراسات منهجية في علم الب   )١ (
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ُهــد لــه الــدنيا جنــاحُ  ُ وز ٌ                  ُ   ٍ      ٍ  بعوضــةٌ
 

ـــاء  : ـــاء هب ـــذي تحـــت الهب ُوكـــل ال َ
ِ                       ُ َ
ِ  ) ١(   

 

           من صـفاته               تضيف صفة أخرى                                         وتأتي الواو هنا كذلك وهي تفيد مطلق الجمع ل
ٍ          ٍعـن فقـر أو ً                         ًفي الدنيا، وهو لم يكن زهـدا                         والشاعر هنا يبين زهده  ،              وهي صفة الزهد

ِحاجة وإنما عرضت عليه الدنيا فأبى ُ
ٍ                               ِ ُ
ٍ.  

ٌتشبيه بليغ، أي الدنيا لـه كجنـاح   » ٍ      ٍ  بعوضةُ               ُله الدنيا جناح   « :       وفي قوله ٌ                               ٌ   في         البعوضـة ٌ

  .               والضعة والانحطاط  ِ      ِ والهوان       الحقارة 

               بخيلهـا وخيلائهـا                               إلى الحياة وهوانها عليـه ثـم إنهـا ُ                      ُو يعكس لنا نظرة النبي   وه

ٌورجلها ضعيفة مسكينة  ٌ                    ٌ                والعتـاة فينطلـق         الجبـابرة       عينيه        أمام ُ       ُتتصاغر   ثم                   أمام قدرة االله، ومن ٌ

  .                   قة واليقين في معية االله        تحدوه الثً              ًثابتا في دعوته 

       وثيـابهم         وجلـودهم              لى وجوه النـاس ُ                               ُهو التراب الذي تطيره الريح فتراه ع  : ُ      ُ والهباء

  )٢ (  .        في الهواءٌ                ٌشبه الدخان ساطع ٌ                     ٌالغبار، وقيل هو غبار   : ُ      ُ والهباء   .. ً     ًلزوقاُ     ُيلزق 

ُوكل الذي تحت الهباء هباء «  :      فقوله َ
ِ                       ُ َ
         وفنائهـا،             قيمـة الـدنيا                 كناية عـن اضـمحلال   » ِ

  .              ناثر لا قيمة لهٌّ      ٌّوذر متٌ        ٌأو غبار ٌ                 ٌما تحت التراب تراب                لا قيمة لها، فكل ٌ                ٌوبيان أنها زهيدة 

      إلى مـا           ويشير كذلك ُ                 ُما يوضع تحت التراب ً                                 ًوهو يشير بذلك إلى الإنسان؛ لأنه يوما 

ٍمن مال وجاه        يمتلكه  ٍ            ٍ           في التراب لا ً               ًما ستكون حطاما ً     ًيوما ً             ًحيث إنها جميعا             ودنيا عريضة ٍ

   .           جناح بعوضة                في عينيه لا تساوي          وجعلها   َّ                                 َّقيمة لها، وهذا ما زهد فيها رسول االله

ًتــراه لــدى المحــراب نــسكا وخــشية ً ُ ً                           ً ُ  
 

ـــضاء  : ـــو م ـــدان وه ـــاه في المي ُوتلق َ َ ِ                         ُ َ َ ِ  ) ٣(   
 

  »     تـراه «                              فردة إلى التعبير بالفعل المـضارع                                  وقد عدل الشاعر هنا عن سرد الصفات الم

                                   ، واختيار فعل الرؤية هنا يـشير بمادتـه                         حتى لا يعطف الفعل على الاسم               ولذا فصله عنها 

                                                 
   ١٩  :        الديوان   )١ (

    هبا  :       اللسان   )٢ (

   ١٩  :        الديوان   )٣ (
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   .                         الصورة الحقيقية لرسول االله                              اللغوية ومضارعيته إلى استحضار 

       التعبـد   :     مـنهما     الأولى             لرسـول االله        اجتمعتـا        عظيمتين          يبرز صفتين             والشاعر هنا 

  .      الماضية                         الخاشع، والثانية، الشجاعة 

ًنجـده ناسـكا خاشـعا                     وهـو كنايـة عـن الـصلاة،   »           لدى المحراب «     إليه            فإذا نظرنا  ً                 ً ً

ًنسكا وخشية «                   والتعبير هنا بالمصدر  ً           ً َّ                             َّلغة، كأنـه تجـسم مـنهما وذلـك لـشدة           يوحي بالمبا  » ً

  .      من ربه      وخوفه          خشوعه

ُوتلقاه في الميدان وهو مضاء «  :       ثم قال َ َ ِ                         ُ َ َ ً      ًشـجاعا              أثنـاء المعركـة        في الحرب           أي وتجده  »ِ

  .    قطـع  : ً                   ً نفذ، ومضى السيف مضاء  : ً              ً مضى في الأمر مضاء  :     يقال     الماضي ً               ًمقداما، كالسيف 
) ١(  

ٌفهـو تـشبيه بليـغ     ركـة          أثناء المع           السيف الماضي          أنه يشبه        والمراد  ٌ               ٌ ٌ                 ٌووراءه بيـان لفـرط ٌ

   .           وحمى الوطيسُ               ُإذا اشتدت الحرب          يتقون به                  ، وقد كان أصحابه        شجاعته 

           إلى معمعـة                     المعركة يشير إلى تقدمه         أو مكان                   هنا وهو موقع الحدث             وذكر الميدان 

ًالقتال، فهو لا يعد نفسه قائدا  ُّ ُ                             ً ُّ    مـع   و ٍّ                 ٍّفي قـصر عـاجي، وإنـما هـ       أو يجلس          ثم يتأخر     ومن ُ

  .                            في الميدان شأنه شأن سائر جنوده       أصحابه 

       درجـة ُ                 ُبلغ فيهما رسـول االله              حالتين مختلفتين         الشطرين ُ           ُالمقابلة بين           وقد أظهرت 

          والفروسية            وفي الشجاعة                خشية الله وأتقاهم                                       الكمال البشري، فهو في العبادة أكمل الناس 

  .              إلى لقاء الأقران        وأمضاهم        أقدرهم 

ــال لم يــترك مــصالا ا  إذ ً ص َ َ                ً َ ــصائلَ          ل
 

ـــاء  : ـــمعها البلغ ـــت س ـــال ألق ُوإن ق َ ُ َ َ                           ُ َ ُ َ َ  ) ٢(   
 

            لكـمال الاتـصال   »         وهو مضاء                وتلقاه في الميدان  «          له السابق  وً                        ًوقد جاء البيت مفصولا عن ق

   . ً                 ًحيث يعد توكيدا له

                                                 
   مضى  :       اللسان   )١ (

   ١٩  :        الديوان   )٢ (
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  : ُ                           ُإذا سطا، وصال الفحـل عـلى الإبـل  :             المواثبة وصال  : ُ        ُ والمصاولة       أي وثب   :     وصال

ٌقاتلها، وصال الجمل وهو جمل صئول ٌ ُ                              ٌ ٌ   )١ (  .        فيأكلهمَ       َ الناس       ويواثب                   هو الذي يأكل راعيه   : ُ

         والجهـاد في                            من صولان الفحـل بمعنـى القتـال   »    صال «      الفعل            الشاعر هنا         فاستعار 

           وهـي تـشير إلى                                قاتل، على سبيل الاستعارة التـصريحية   :          هنا بمعنى  »    صال «  فـ         سبيل االله، 

  .      المعمعةَ                                 َوإفزاعه الأعداء بصولانه وجولانه وسط         وشجاعته         قوته

  .           ومنحه إياها     بها ُ                            ُبالقوة النفسية التي حباه االله ٌ     ٌإيحاء َ        َووراءها 

ًلم يترك مصالا «  :      وقوله َ           ً    هـو              مكان والـصائل    أو          اسم زمان   :     مفعل  :      المصال  »        لصائلَ

ٌالمقاتل وكلها مستعارة  ُ                     ٌ         ووراءهـا       تـصريحية                                     كذلك من صولان الفحل ومواثبته استعارة ُ

َ وقوتهم فحين يسمعون به يخنسون            كانت صولتهم    مهما َّ       َّالأشداء        الأقران           لإفزاعهٌ     ٌبيان  ُ َ                           َ ُ َ

   .      اورون ت  وي

                                   في الشطر الأول، فإنـه مدحـه بالفـصاحة في          بالشجاعة                          وإذا كان قد مدح النبي

ُوإن قال ألقت سمعها البلغاء «  :                   الشطر الثاني في قوله َ ُ َ َ                           ُ َ ُ َ                   عن صفة هي فصاحته          وهو كناية    »َ

   العقـول                       ب واستولى عليها وامتلك                        بيانه الذي استهوى القلوُ                    ُوبلاغته العالية وحسن       

   .        والألباب

  في        أن تـأتي   »    إذا «        والأصـل في   ،         مـع القـول  »   إن « و          مع الفعل،   »    إذا «                وانظر إلى اختيار 

                                     فإن الأصل فيهـا أن تـأتي في مقـام عـدم الجـزم   » ْ  ْ إن «                           مقام الجزم بوقوع الشرط، بخلاف 

  )٢ (  .        المشكوكة        المحتملة         في المعاني                          بوقوع الشرط، ولذلك تستعمل 

                  فكلامه النزر اليسير            كثير الفعال       الكلام      قليل         بأنه        توحي         في الاختيار  ُ        ُ ذه الدقة  وه

ٌسباق إلى الخيراتٌ                                        ٌلا يتكلم إلا لحاجة لكنه في مقام الفعل مقدام  َّ             ٌ َّ .   

                                                 
    صول  :       اللسان   )١ (

َّالمطول شرح تلخيص مفتاح العلوم لسعد الدين التفتازاني   )٢ ( ُ                                                َّ   /               تحقيق الـدكتور   ٣١٧  : ُ

   .   هـ    ١٤٢٢        ط أولى –                                   عبد الحميد هنداوي دار الكتب العلمية 
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  )١ (  :        بقوله             ثم وصف كلامه

ـــه ـــيمن روح ـــن االلهّ المه ـــلام م ُك ٌ            ّ         ُ ٌ  
 

ـــن ح  : ـــلُ      ُوم ـــه رداءِ  ِ ل ـــصحى علي ُ الف ُ                  ُ ُ  
 

             البيـت الـسابق                             لشبه كمال الاتصال، حيـث أثـار        عما قبلهً      ًمفصولا               وقد جاء البيت 

ُ، ولم تلقي البلغاء سمعها     فحواهً     ًسؤالا  ُ َ
ِ                       ُ ُ َ
ٌ                                    ٌالبيت التالي بمثابة الجواب أي لأنه كـلام        ؟ فجاء ِ

   .          عن السؤالُ              ُكما يفصل الجواب              ففصل البيتان                         يستمد روحه من االله المهيمن 

      مـن االله  «ٌ           ٌ كـلام، وجملـة                                               وقد بنى الكلام عن القطع بحذف المـسند إليـه أي كلامـه

         بيانـه       وتفخـيم           هذا القـول              يشير إلى تعظيم          وهو بهذا  » ٌ   ٌ كلام «       صفة لـ   »            المهيمن روحه
  .                   وطبع بطابع الربانيةٌ            ٌنفحات مقدسة               ففاضت على روحه   »     االله  من «ٌ           ٌ أنه مستمد       وحسبه 

   ثـم ٍ       ٍبإنـسان       للكـلام ً              ًالمكنيـة تـشبيها                  على سبيل الاستعارة ً                   ًوقد جعل للكلام روحا 

   .                         ودل عليه بلازمه وهو الروح      حذفه

  .                                                وهي تشير إلى الحياة والنماء الذي يبدو في كلامه وبيانه 

ُ الفصحى عليه رداءِ  ِ للُ      ُومن ح «  :        وفي قوله ُ                  ُ                       حيث شبه اللغة العربيـة               استعارة مكنية   » ُ

     بأجمـل        وتتزين       حللها ُ               ُحسناء تلبس أبهى ٍ      ٍبعروس        ورقتها          وعذوبتها         بسلاستها        الفصحى 

                                  وهـو الحلـل، وإثبـات هـذا الـلازم للمـشبه                   به ودل عليـه بلازمـه            حذف المشبه   ثم      زينة 

  .                           استعارة تخييلية قرينة المكنية

ُ رداء من تلك الح     كلامه           ثم جعل على  ً                ُ               وفصاحته برداء     ً                ًتشبيها لحسن بيانه  ِ  ِ للً

  .       التصريحية                              الزينة والجمال على سبيل الاستعارة 

            وفيض العطـاء      الإلهي      لنبع          من بحار ا                  البيان والفصاحة                     وكلاهما يوحي باستقائه 

  .      البيان            وأرقى منازل         الفصاحة                         الذي تمثلت فيه أعلى درجات        الرباني 

  )٢ (  :       يقول                                      ثم أكد عجز فصحاء العرب عن محاكاة بيانه 

                                                 
   ٢٠  :        الديوان   )١ (

   ٢٠  :        الديوان   )٢ (
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ـــالتوى ـــل ف ـــه المقاوي ـــلام أرادت ُك ٌ                         ُ ٌ  
 

ُ وضـــلت طرقـــه الحكــــماء ،     عليهـــا  : ُ َ ُ َّ                 ُ ُ َ ُ َّ  
 

ً                  ًتوكيدا لـه في المعنـى ً                                                 ًوقد جاء البيت مفصولا عن سابقه لكمال الاتصال حيث يعد 

  »               أرادته المقاويـل «ٌ              ٌكلامه كلام وجملة ُ                                            ُوالكلام هنا قائم على حذف المسند إليه كسابقه أي 

   .  »ٌ   ٌ كلام «   لـ     صفة 

                   والمـراد بالمقاويـل جمـع           والتفخيم،                كسابقه للتعظيم   » ٌ   ٌ كلام «ً       ً منكرا       المسند         وقد جاء 

  .              العرب وبلغائهم         من فصحاء       القول       أصحاب   :      مقوال

ُ                    ُفــالتوى علــيهم أي صــعب ُ        ُويــضاهوه                  أن يحــاكوا كلامــه         أرادوا    أنهــم       فــالمراد 

   .              وعجزوا عن ذلك

 

ُوالتواء الحية انطواؤها، والتوى الماء في مجراه َّ        َّأي اعوج   :      التوى  :     يقال ُ                                          ُ ِ      ِولم يجر       انعطف ُ

  )١ (  .            على الاستقامة

 

ِ            ِفصحاء العرب             الشاعر هيئة         حيث شبه   ، ٌ  ةٌ يُ            ُاستعارة تمثيل  »             فالتوى عليها «  :         ففي قوله

           لينافـسوه في              كلامـه ومحاكاتـه        مـضاهاة          فيحـاولون                               وهم يقصدون إبطال أمر النبـي

  ٍ     ٍ ي حنـينَّ  َّفـُ   ُبخ              والعجز فيرجعـون ُ                                 ُسرعان ما ينساب إلى ألسنتهم الاعوجاج     لكن         البيان، 

ٍالحية وانطوائها وتثنيها حين تستعد لمهاجمة خصم أو عدو                    رءوسهم بهيئة التواء       منكسين  ٍ                                                 ٍ ٍ

   ثـم      في كـل        والهجـوم         المدافعة       إرادة     عند                  والتثني والاعوجاج          الانعطاف               والجامع هو هيئة 

       ، ثـم       بيانـه           عـن مـضاهاة ٌ                 ٌتصوير لعجز العـرب َ        َووراءها              الثانية للأولى              استعار الهيئة 

ُوضلت طرقه الحكماء «  : ٍ                  ٍتمثيلية أخرى في قوله  ٍ               ٍ أتبعها باستعارة ُ َ ُ َّ                ُ ُ َ ُ            هيئة الحكـماء         حيث شبه    »َّ

     بهيئة                 والبيان فيعجزون             في الفصاحة       مسلكه      سلوك            وهم يحاولون                   من العرب والبلغاء 

       فيـضل في         ووعورتهـا          بـصعوبتها               مستوية فيفاجأ            يحسبها ممهدة ً      ًطريقا                 من يريد أن يسلك 

  .                         ويعجز عن الوصول إلى مبتغاه        متاهاتها 

                                                 
    لوى  :       اللسان   )١ (
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   .                             ثم استعار الهيئة الثانية للأولى

     االله                                   فصحاء العرب وتضاؤلهم أمام بيان رسول                       الاستعارتين تشير إلى تصاغر       وكلتا 

 فهو يـتهم أبلغهـم وأحكمهـم   »      الحكماء «  و   »        المقاويل «                    إلى اختيار الشاعر لـ           ، وانظر                        

   .             النبوي المشيد               أمام صرح البيان        بالعجز 
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ة اا  

ء واد  

]  ت٥٩ – ٥٤ا[  

   :            يقول الشاعر

ـــ ـــا رب هي ـــبيلنا ل  ْ  ْ ىءِّ          ِّفي ـــاد س َلرش َ ِ            َ َ ِ  
 

ــــــلاء  : ُإذا جــــــار خطــــــب أو ألم ب َ ٌ َّ َ                      ُ َ ٌ َّ َ  
 

ًونصرا وهديا إن طغـ ً                ً ً الـسيل جارفـا اً ُ             ً ُ  
 

ُوفـــاض بـــما يحـــوى الإنـــاء إنـــاء  : َ َ                       ُ َ َ  
 

ِنناجيـك هـذي رايــة العـرب فاحمهــا ُ َ                           ِ ُ َ  
 

ــــسلاء  : ــــادك الب ــــا أجن ــــن حوله ُفم َ ُ َُ                       ُ َ ُ َُ  
 

ــا ــددت رميه ــت س ــف أن ــا بك ّرمين ٍّ ْ                        ّ ٍّ ْ  
 

ـــاء  : ـــل رم ـــهم أو أخ ـــاش س ـــما ط ُف َ ٌِ ّ َ                       ُ َ ٌِ ّ َ  
 

ــوة ــك ق ــصطفى من ــق الم ــا بح ًأعرن ّ َ َ ْ
ِ                         ً ّ َ َ ْ
ِ    

 

ُبقـــــاءِ                 ِفلـــــيس لغـــــير الأقويـــــاء   : َ     ُ َ  
 

ـــا ـــك إنه ـــا درع لطف ـــبغ علين ّوأس َ
ِ ْ ْ                        ّ َ
ِ ْ ْ  

 

ُلنـــــا في قتـــــام الحادثـــــات وقـــــاء  : ِ ِ ِ                        ُ ِ ِ ِ  
 

* * * * * * 

 *  ا ا               :   

           أن يخفـف آلام     ربه       ويدعو             برسول االله       يستغيث                     الشاعر في هذه الفكرة          ثم انطلق 

  )١ (  :                                 وأن يوفقنا إلى الهدى والرشاد، يقول                   الأمة بحق المصطفى

ـــ ـــا رب هي ـــبيلنا ل  ْ  ْ ىءِّ          ِّفي ـــاد س َلرش َ ِ            َ َ ِ  
 

ــــــلاء  : ُإذا جــــــار خطــــــب أو ألم ب َ ٌ َّ َ                      ُ َ ٌ َّ َ  
 

ٍ                                  ٍعن جمل محذوفة أي فإذا كان الأمر كـذلك                          هنا هي الفصيحة لأنها أفصحت ُ       ُوالفاء 

   .                     المكلومة من جراح الأمة                                           فيارب، كما أنها أفصحت عن زفرات الشاعر وأناته 

                                                 
   ٢٠  :        الديوان   )١ (
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ٌّهنا أسلوب إنشائي فهو نداء         والأسلوب  ٌ                          ٌّ              باب النـداء       وهي أم  ه             وهي حرف تنبي «  »   يا «      أداته ٌ

    وقـد ً                    ًالبعيد مسافة أو حكـما           وهي لنداء               بباب الاستغاثة         وانفردت        أبوابه            دخلت في جميع       فلذلك 

ًينادي بها القريب توكيدا ٌ ُ                      ً ٌ ُ«  .  ) ١(  

ٍغـير مـراد وغـير لائـق في نـداء الـذات     هنا            أن التنبيه      ولاشك 
ُ                             ٍ
                  العليـة وإنـما المـراد ُ

   .       الدعاء        في إجابة                        الاستعانة والرجاء والأمل 

       عـلى بعـد ٌ     ٌمحمول             أو أن البعد ٌ             ٌوإنما هو قريب ً                        ًوهو رب العالمين ليس بعيدا      نادى ُ   ُ والم

ٌوالمنزلة وهو بعد معنوي        المكانة  ٌ                      ٌ   .                المراد به التعظيمٌ

ْهيـئ «  :                     ومن ثم تبعه فعل الأمر                     من النداء هنا الدعاء ُ       ُوالغرض  ِّ    ْ ًأي أصـلح ووفـق   » ِّ
ِ             ً
ِ

   .                    كذلك الدعاء والرجاء            من الأمر هنا        والمراد 

        والثنـاء               التقديم بمدحه      وبعد                      في ذكرى مولد الحبيب                    عر هنا يتوجه إلى ربه      فالشا

  .          لأمته ووطنه                               عليه أن يهيئ سبيل الرشاد والصلاح 

ُإذا جار خطـب أو ألم بـلاء «  : َ                         َوقد قيد دعاءه بإذا في قوله َ ٌ َّ َ                      ُ َ ٌ َّ                وهـي تـشير إلى ضـعف   » َ

   .                 القوية إلى الدعاء                        الإنسان عند البلاء وحاجته 

            تصريحية تبعية ٌ              ٌوفيها استعارة                          ، وجار من الجور وهو الظلم     الجللُ     ُالحدث   : ُ      ُوالخطب

    الألم                   ووطنـه بـالجور بجـامع       بأمتـه              نـزول الـشدائد        الشاعر           ، حيث شبه  »   جار «        في الفعل 

              منـه بهـذا المعنـى                                في النفس الجور لنـزول الـشدة واشـتق                           المضني في كل منهما ثم استعار 

  .ٌ          ٌأو حدث مؤلمٌ         ٌنزلت شدة       بمعنى   »    جار «

ٍما ابتليت به الأمة من انتكاسـة       يشير إلى          وهو هنا ُ                             ٍ ٍ واسـتعمار وتخـبط ُ ٍ              ٍ ُ          ُويعكـس الألم ٍ

  .                         المضني الذي يشعر به الشاعر

ُأو ألم بلاء «  :        ثم يقول َّ          ُ                       والمراد به نزول المصائب ٌّ                  ٌّوالنزول هنا معنوي ٌ             ٌ نزل بنا بلاء   أي  » َّ

                                                 
       ومحمـد –                       تحقيق فخـر الـدين قبـاوة    ٣٥٤  :                                الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي   )١ (

      ١٩٩٢  -     هـ     ١٤١٣              الطبعة الأولى –                               دار الكتب العلمية بيروت لبنان –          نديم فاضل 

   .  م
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  .      الإنسان       بساحات 

ًملتاذا ُ               ُويتنفس الصعداء                    هنا يتأوه لحال أمته         فالشاعر  ُ       ً                  ذكـرى مولـد الحبيـب      بجوار ُ

   الغمة عن كاهل الأمةُّ         ُّرب العزة      يزيح    أن                   .   

  )١ (  :           بالنصر يقول        ثم يدعو 

ًونصرا وهديا إن طغـ ً                ً ً الـسيل جارفـا اً ُ             ً ُ  
 

ُوفـــاض بـــما يحـــوى الإنـــاء إنـــاء  : َ َ                       ُ َ َ  
 

                                                                  والوصل بالواو للتوسط بين الكمالين حيث اتفـق البيـت مـع سـابقه في الإنـشائية 

       الـسابق           عـلى قولـه  ة       معطوف         الجملة هنا                    لغرض منها الدعاء إذ                        فكلاهما بدأ بجملة أمرية ا

                   فحـذف الفعـل والفاعـل ً     ًهـديا         وارزقنـا ً    ًنـصرا                             أي هيئ للرشاد سبيلنا وانصرنا   »    هيئ «

                في سرعـة وقـوع النـصر ً                             ًبذكر المطلوب والمرغوب فيه وأملا               الأول للمسارعة         والمفعول 

  .          والهدى لأمته

ً السيل جارفا ا     إن طغ «  :        وفي قوله ُ             ً ٌرة تمثيلية؛        استعا »ُ ٌ           ٌ                             حيث شبه الشاعر هيئة الـشدائد ٌ

        مـن الآلام ً                    ًفي جسدها آثـارا مـضنية                                  والمصائب وهي تنزل بساحة الأمة فتترك         والأزمات 

   عـلى        فيـأتي ٍ     ٍ مرتفـع  ٍ       ٍ من مكـانُّ                 ُّالغزير الذي ينحط        المنهمر                  بهيئة السيل الجارف         والأحزان 

                  وإصـابته بالـدمار   مـاٍ          ٍضـار عـلى شيء ٍ                       ٍوالجامع هو هيئـة نـزول شيء              الأخضر واليابس 

  .                  الهيئة الثانية للأولى          ثم استعار        والخسران 

َ                  َوفاض بما يحوى الإناء  «  :                                باستعارة أخرى تمثيلية مثلها يقول                     ثم أتبع تلك الاستعارة 

ُإناء َ     ُ    على         وأوشكوا                    وقد برموا من الظلم ِ                     ِ، فقد شبه هيئة الناس        بما يحويهُ              ُأي وفاض الإناء   » َ

          مـن جوانبـه ُ     ُالماء         حتى فاض           الذي امتلأ            بهيئة الإناء            لديهم الكيل              عليه حيث طفح        الثورة 

   .             الثانية للأولى                ثم استعار الهيئة 

                     للعرب والمسلمين مـن قبـل        الخارجي          والطغيان              تشير إلى الظلم                والاستعارة الأولى 

  .    غيرهم

                                                 
   ٢٠  :        الديوان  )  ٢ (  ،    )١ (
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      وبلـوغ                        لهم من قبل حكـامهم آنـذاك               والظلم الداخلي                        الثانية تشير إلى الطغيان           والاستعارة 

  .          الأمر غايته

ً        ًوهـديا في ً           ًيـرزقهم نـصرا    أن               مولد حبيبه              من ربه في ذكرى        يستلهم             فالشاعر هنا 

             وانتـشر في الأمـة                            فيها الأمم على العرب والمـسلمين           التي تمالأت         العصيبة            تلك الأوقات 

  .        والطغيان              الظلم والفساد 

ِنناجيـك هــذي رايـة العــرب فاحمهــا ُ َ                           ِ ُ َ  
 

ـــسلاء  : ـــادك الب ـــا أجن ـــن حوله ُفم َ ُ َُ                       ُ َ ُ َُ  ) ٢ (   
 

         والمناجـاة   ، ً                            ًال حيث يعد توكيدا له في المعنىً                             ًالبيت مفصولا عما قبله لكمال الاتص        وقد جاء 

ُّ، ومضارعية الفعل تدل            إليه سبحانه                              والمقصود بها هنا الدعاء واللجوء َّ          َّهي المسارة  ُ                     ُّ           على التجـدد ُ

  .            مرة بعد أخرى          أي نناجيك        والحدوث 

             ند إليـه باسـم    المـس              عن طريق تعريـف                                      وقد وضع الشاعر راية العرب بين يدي ربه 

   بـه          ، ليستجير           حماية الرحمن           حتى يستنزل        ل تمييز    أكم        لتمييزه   » ُ           ُ راية العرب ي  هذ «       الإشارة 

   »     فاحمهـا «  :                       المـراد بـه الـدعاء في قولـه          بفعـل الأمـر       أتبعه             النصر، ولذلك       ويطلب         ويستغيث 

  .             في وقوع الإجابة          إلى اللهفة          التي تشير                   إياه بفاء التعقيب ً      ًمصدرا 

ِالعرب فاحمها         هذي راية  «  :        وفي قوله ُ           ِ                         النصر للأمة العربيـة جمعـاء،               كناية عن تحقيق   » ُ

                     عند ربه أن يحمـي العـرب            به في ذكراه        ويستجير                      يلوذ بجوار المصطفى            وكأن شاعرنا 

  .                      ويعيد إليهم مجدهم وعزهم        والمسلمين 

ُفمن حولها أجنادك البـسلاء «  :        وفي قوله َ ُ َُ                       ُ َ ُ                            كنايـة عـن صـدق المـدافعين عـن حمـى   » َُ

  .                                 عن الوطن العربي وهم أبناؤه المخلصون       ائدين   الذ      الإسلام 

                        ليـدل عـلى كثـرتهم وجهـوزيتهم   »      أفعـال «                                وقد جاء الأجناد هكذا بجمع الكثـرة 

                                               والعروبة، ووصـفهم بالبـسلاء بمعنـى الـشجعان ليـدل عـلى                    للدفاع عن حمى الإسلام 

   .                        وجرأتهم عند ملاقاة الأعداء       جسارتهم 

ُوالبسلاء بمعنى الشجعان،  َ ُ                       ُ َ          الـذين هـم          أجناد مـصر    »      أجنادك «  ؛                وربما يقصد بقولهُ

   مـن               ووطنها ودينها           مصر وأهلها                     إلى يوم القيامة يحمون ٍ                      ٍأجناد الأرض وهم في رباط    خير 
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  .ٍ          ٍسوء ومكروه   كل 

ــا ــددت رميه ــت س ــف أن ــا بك ّرمين ٍّ ْ                        ّ ٍّ ْ  
 

ُفـــما طـــاش ســـهم أو أخـــل رمـــاء  : َ ٌِ ّ َ                       ُ َ ٌِ ّ َ  ) ١(   
 

           سابق إنـشاء ً                                                         ًوقد جاء هذا البيت مفصولا عن سابقه لكمال الانقطاع بلا إيهـام فالـ

                        اجتمعـوا واتحـدوا في مواجهـة                                             وهذا خبر الغرض منه بيـان توفيـق االله للعـرب إن هـم 

   .      عدوهم

        لهـا توجـه           ليبـين مـن خلا       تمثيلية         استعارة       الحسية               هنا هذه الهيئة ُ                  ُوقد استعار الشاعر 

               لقتـال أعـدائهم،             وهـم يتوجهـون                    حيث شـبه هيئـة العـرب                        العرب إلى قتال أعدائهم، 

                    ومن ثم تكـون النتيجـة                     واحدة معتمدين على االله ً          ًعليهم يدأ         العدوان     دحر            ويعزمون على 

                                          والقضاء على الأعداء وتحقيق الفوز والنصر المبين،                               هي إصابة الهدف والطعن في النحور 

ٍ      ٍديدة،  سـٍ             ٍلأعـدائهم بـأكف        سـهامهم                         رماة في ميدان الحرب وجهوا                تلك الهيئة بهيئة     شبه 

                   مصوبة نحو أهدافها،                     ، فكانت رمية موفقة،   دف         وإصابة اله                     دها االله وألهمها الصواب َّ   َّسد

  .ٌ              ٌرمية عن مقصدها          وما اختلت           عن غايته، ٌ                               ٌمصيبة لمقاتل أعدائها فما طاش سهم 

                        الموجع لهم بالضرب في النحور                   يب للأعداء، والقصد                          والجامع هو هيئة التوجه المص

   .         والتوفيق          مع الإصابة 

           ، وقـد بنـى                    الاسـتعارة التمثيليـة                    الثانية للأولى عـلى سـبيل  ة                      ثم استعار الشاعر الهيئ

                 الـشاعر في أن يجتمـع   ل  مـ                                     كله على الاستعارة التمثيلية وهي تـوحي بأ          في البيت  ة   صور  ال

  في        مـسددين                              عـن قـوس واحـدة، مـصيبين في رميـتهم               ليرمـوا أعـداءهم   ا ً         ً العرب جميع

ُ                                  ُ، وإذا حدث ذلك فلن يخذلوا ولن تقـوم      يط بهم تح          وعناية االله                 م فالوحدة تجمعهم     ضرباته

          في مقــاتلهم                            ويتقــدمون علــيهم بعــد إصــابتهم                    قائمــة وســوف يــسودونهم        عــدائهم  لأ

   .        ونحورهم

           وهـي تـشير إلى                          في مقـام خطـاب الـذات العليـة   »    أنت «                   وانظر إلى ضمير الخطاب 

   فما  «                                                                        استحضار عظمته سبحانه والوثوق بالتوفيق والسداد ويؤكد هذا مجيء فاء التعقيب 

                                                 
   ٢٠   :       الديوان   )١ (
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   . ٍ                                ٍ اشرة عقب توفيق االله بلا مهلة أو تراخ                       وهي تشير إلى وقوع النصر مب  »        طاش سهم

    )١ (  :                      ثم عاد إلى الدعاء يقول

ــوة ً ــك ق ــصطفى من ــق الم ــا بح ّأعرن َ َ ْ
ِ ً                         ّ َ َ ْ
ِ  

 

ُفلـــــيس لغـــــير الأقويـــــاء بقـــــاء  : َ ِ                      ُ َ ِ    
 

    أمـر                     لأنـه هنـا إنـشاء فهـو                                             ولذا فصل البيت عن سابقه لكمال الانقطاع بـلا إيهـام

  .                          الغرض منه الدعاء وسابقه خبر

ٍإليه بقلب مكلوم وجراح مثخنة        ويتوجه       يث به  غ          ن ربه ويست م                   والشاعر هنا يستلهم 
ُ ٍ ٍ ٍ                            ٍ
ُ ٍ ٍ ٍ

             بـالقوة والنـصر ُ            ُأن يمـد الأمـة              قدره عند ربـه      وبحق                      في ذكرى مولد الحبيب      بالآلام 

  .    المبين

ْأعرنا «  :       في قولهُ      ُفالأمر 
ِ     ْ
   إلى                     خـرج مـن معنـاه الحقيقـي            أو العارية               وهو من الإعارة   » ِ

   .            على حال قومه     بالألم           المكلومة          ثة الشاعر ا        لنا استغ                             معنى التوسل والدعاء وهو يعكس 

               بحق رسـول االله      ربه  لى إ              ليشير إلى توسله   »           بحق المصطفى «               وقد جاء الاعتراض 
        ي دعائـه                 وكأنه يقدم بين يد                                                     عنده وفي ذكرى مولده المبارك الذي أضاءت به الدنيا كلها، 

  ،            عنا في الآخـرة       كان شـفي       ، فإذا                        وهي الاستشفاع برسول االله                الإجابة والقبول،       وسيلة 

   . ٌ                          ٌفهو كذلك شفيع لنا في الدنيا

             كلهـا وتنكيرهـا                          الربانية لجيش مـصر وللعروبـة              على منح القوة      يركز             والشاعر هنا 

   .         من خطرها                      يفيد التعظيم والتهويل   »    قوة «

ِ                 ِفلـيس لغـير الأقويـاء  «  :     يقول                 أن البقاء للأقوى،           والاستثناء                  طريق القصر بالنفي  ب       ثم يبين 

ُبقاء َ     ُ ًحقيقيا ادعائيا ً    ًقصرا                ونفاه عما سواهم                     البقاء على الأقوياء         ؛ حيث قصر »َ ً               ً                 على سـبيل المبالغـة ً

   .           من الضعفاءٌ               ٌإذ قد يعيش كثير 

                                                                    لكن جملة القصر تشير إلى مقصد الشاعر وهو أن الحيـاة الكريمـة العادلـة الآدميـة 

     وهـذه        الأسـلحة       بـأقوى        المـسلحين ً        ًومعنويا ً               ًالمقتدرين ماديا                   الحياة لغير الأقوياء            ليست في هذه 

                                                 
   ٢٠  :        الديوان ) ٢ (  ،    )١ (
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   .                        حقيقة يؤكدها واقع الحياة

ـــا ـــا درع لطفـــك إنه ّوأســـبغ علين َ
ِ ْ ْ                        ّ َ
ِ ْ ْ  

 

ــــاء  : ــــات وق ــــام الحادث ــــا في قت ُلن ِ ِ ِ                        ُ ِ ِ ِ  ) ٢ (   
 

      والـشيء                             توسـط بـين الكمالـين فكلاهمـا إنـشاء،                               وقد وصل البيت بسابقه بالواو لل

ًوسبغ الشيء سبوغا                 هو الكامل الوافي        السابغ  ُ                ً     ليـه                              طال إلى الأرض واتسع، وأسـبغ االله عُ

   .  )١ (  َّ                          َّالنعمة أكملها وأتمها ووسعها

        عـلى سـبيل                             أو جعله بمثابـة الـدرع الـواقي ً                         ً الشاعر هنا للطف االله درعا        وقد جعل

  .                                      التشبيه من باب إضافة المشبه به إلى المشبه

ٌّوهو هنا تشبيه ضمني  ٌ                   ٌّ ُ                     ُفي التـشبيه، وإنـما بنيـت �                             �وهو ما لا يكون التعبير فيـه نـصا  «ٌ

ْالعبارة عليه وطوته  ُ                   ْ   )٢ (  .  »ً      ًمكتوماً                                  ًوراء صياغتها فأنت تراه هناك مضمرا ُ

           هـو الحمايـة ُ                              ُبصورة الدرع الواقي، ووجه الـشبه          االله بعباده                      والشاعر هنا يشبه لطف 

        المـألوف،           به على عكـس                           هنا أقوى في المشبه من المشبه                              والوقاية في كل منهما ولا شك أنه 

               وهي صورة الـدرع         المألوفة           ورة الحسية         بتلك الص           إلى أذهاننا                              لكنه إنما أراد أن يقرب الصورة 

  .                             من الأذى ويحميه من ضربات المعتدينَ       َالإنسان                 السابغ الذي يقي 

  .                     وتوفيقه للعرب والمسلمين        وهدايته                 النعمة ومعية االله                          والجملة كلها كناية عن تمام 

  ُ         ُهو سوادها              وقتام الحادثات   » ُ   ُ قاءِ                ِ في قتام الحادثات و        إنها لنا  «  :     فقال                ثم بين علة دعائه 

ً                ًوالـشدائد قتامـا،                  أو جعل ألم الحوادث    م          أغبر كالقتاً     ًلونا                      تها، فقد جعل للحادثات    وغبر

  .       التصريحية                 على سبيل الاستعارة ِ     ِالمرء ُ                 ُحيث يزيغ معها بصر 

   .                           الأمة ويقيها من شدائد الأيام                السابغ الذي يحمي                 فهو يطلب لطف االله 

                                                 
    سبغ  :       اللسان   )١ (

        مكتبة –    ٩٠  :                 محمد محمد أبو موسى  /                                           التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان د   )٢ (

   .  م    ٢٠٠٤             وهبة ط خامسة 
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  اة اة

ِ  إ أ ااء  « ْ  رت                     ا«  

  ]٦٤ –  ٦٠ت ا[

   :            يقول الشاعر

                              إليــك أبــا الزهــراء ســارت مــواكبي
 

ــــاء  : ــــاقهن حي ــــعر س ــــب ش ُمواك َ ٍُ                     ُ َ ٍُ  
 

َّوأنــــ َ    َّ ّى لمــــثلي أن يــــصور لمحــــة ًَ ُ ْ ً                  ّ ُ ْ  
 

ُكبـــادون أدنـــى وصـــفها الـــشعراء  : ُّ ُ َ َ                          ُ ُّ ُ َ َ  
 

ِولكنهــا جهــد المحــب فهــل لهــا ُ                      ِ ُ  
 

ـــاء  : ـــول لق ـــظ القب ـــن ح ـــك م ُبقدس
ِ ِِ ُ                        ُ
ِ ِِ ُ  

 

َولي نـــسب ينمـــى لبيتـــك صـــانني ُ ٌ                       َ ُ ٌ  
 

ـــــا  : ـــــاء   وص ـــــزة ُ وإب ـــــي ع ُنته من ّ ِ
ِّ       ُ            ُ ّ ِ
ِّ  

 

ـــارق ـــاذر ش ـــلام االلهِّ م ـــك س ُعلي ِ ّ َُ           ِّ           ُ ِ ّ َُ  
 

َومـــا عطــــر الــــدنيا عليــــك ثنــــاء  : َّ                        َ َّ  
 

* * * * * * 

 *  ا ا               :   

  ً      ًمتوسـلا       في مدحه          عن جرأته ً        ً معتذرا         رسول االله                               وقد انتقل الشاعر هنا إلى توديع 

  )١ (  :                       بمواكبه إلى رحابه، يقولً                  ًبنسبه إليه متوجها 

                       الزهــراء ســارت مــواكبي        إليــك أبــا
 

ــــاء  : ــــاقهن حي ــــعر س ــــب ش ُمواك َ ٍُ                     ُ َ ٍُ  
 

ِوالشاعر هنا يحط رحاله في ساح رسول االله  ُّ ُ                                   ِ ُّ ُ إلى نيل رضاه ورضا ً             ً متوسلا بمدحه                 

                                                 
   ٢٠  :        الديوان   )١ (
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  .  به ر

   .                    إليك يا أبا الزهراء            سارت مواكبي   :       والمراد

ُجمع الموكب هو الجماعة   : ُ        ُوالمواكب ُ                  ُ ًمن الناس ركبانا ُ ِ                ً   )١   ( .     ومشاةِ

                 تباعـه والتوسـل بـه  ا بً       ًمعنويـا ً       ً إقبـالا             على رسول االله         الإقبال                والجملة كناية عن

�والحب له، أو إقبالا حسيا بزيارته ً                              � ً    في مدينته المنورة               .  

ٌوهي على كل حال إعلان  ٍ                   ٌ ٌ       ٌوإبـراز                بلقـاء الحبيـب     وولهـه        شـغفه   عن          من الشاعر ٍ

  .                ورضا رب العالمين ه    لرضا  ً        ً له وسيلة           واتخاذ مدحه                لتعلق قلبه به، 

ُالتي دبجها الشاعر َّ                    َّهنا بالقصائد الغراء        المواكب         أن نوجه       والأولى  َّ                  ُ              في مـديح النبـي َّ

 ٌحسان ٌ           ٌ فهي أبيات ِ     ٌ                                  لك على سبيل الاستعارة التصريحية، فقـد     وذُ                  ُتشبه المواكب المزينةِ

ُالغراء، وبين أنها تسير              لشعره ومدحته   »      مواكب «                  استعار الشاعر لفظ  َّ                    ُ ً      ًحثيثـا ً         ًإليـه سـيرا َّ

ُمواكب شعر ساقهن حياء «  :         هذا قوله               وق، والذي يؤكد ِ                ِعلى جناح الحب والش َ ٍُ                     ُ َ ٍُ« .  

  .         التمثيلية            على الاستعارة ً         ًأو مبنيا ً                              ًمن ذلك كله أن نجعل البيت قائما       والأولى 

  في ُ                     ُفي ذكرى مولـده وهـي تـسير                 في مديح النبي       أشعاره                     حيث شبه الشاعر هيئة 

        لـشفاعته ً           ًمثـواه طلبـا     في            إلى رسـول االله                                       ربوع الدنيا وتعطر الزمان والمكـان متجهـة 

           والمكونة مـن                             المواكب الحسان المزنية بالزينة             الحياء، بهيئة             الحب ويسوقها       يحدوها       ورضاه 

       يـدفعهم        المبـارك         في مـسجده          الحبيب       لزيارة        متوجهين       ومشاة ً       ًركبانا       الناس       جماعات 

ُالحب والشوق ُّ           ُ    .                             ثم استعار الهيئة الثانية للأولى                إلى لقاء الحبيب ُّ

       ، وتـدل               إلى لقاء الحبيب        وحنينه        الشاعر   ِ       ِإلى شوق                 لتمثيلية هنا تشير ُ           ُوالاستعارة ا

ٍمن درر شعر              على أن ما نظمه  ُ          ٍ        إلى نيـل                                            في مدحه في ذكرى مولده المبارك إنما كان وسيلة ٍ  ٍ يةُ

   .      وحياءٍ                 ٍإلى رسول االله في شوق ً       ًمتوجها         بين يديه              ، وهو يقدمها       شفاعته

ُ حياءَّ  َّنُ    ُ ساقه «  :     قوله        وما أجمل  َ      ُ ًتقدم رويدا رويدا إلى الحبيب  تُ       ُوالشعر   ُ         ُ فالأبيات »َ ً                          ً ً  
   .                      قصر في وصف شمائله الغراء    لأنه        الحياء،        يسوقها 

                                                 
    وكب  :       اللسان   )١ (
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ٌوتوجه ٌ        ٌفهو شوق  ُّ      ٌ ٌمغلف ُّ َّ ُ     ٌ َّ   .           عن التقصير         لرسول االله          بالاعتذار ُ

  )١ (  :     يقول                   إليه في البيت التالي ُ                       ُوهذا التقصير هو ما أشار 

َّوأنـــ َ    َّ ّى  لمـــثلي أن يـــصور لمحـــة ًَ ُ ْ ً                   ّ ُ ْ  
 

ـــا  : َكب َ   َ ـــشعراءُ     دُون أ  َ ـــفها ال ـــى وص ُدن ُّ                  ُ ُّ  
 

ًأن يكون شعره وصفا حقيقيا ُ           ُفهو يستبعد               هنا للاستبعاد،           والاستفهام  ًُ                         ً      مـن ٍ     ٍ للمحـةًُ

  .    كلها       وأخلاقه              عن وصف صفاته ً    ًفضلا             شمائل المصطفى 

ٌمقنع ٌ            ٌوهو استبعاد  ّ ُ     ٌ ّ ٌبالحياء، مغلف ُ َّ ُ
ِ             ٌ َّ ُ
     خطاب             للأدب في مقام ٌ      ٌموافق                 بالتقصير والعجز، ِ

ُاستصغار لقدره عن أن يكون كفأ مهما أوتي َ       َووراءه       مدحه       مناسبة    وفي        البشر    خير  ٌ                                     ُ    من ٌ

ٍقوة بيان وفصاحة لسان  ٍِ ِ                     ٍ ٍِ                              لمحة خاطفة من لمحات فيض العطاء      لوصف    »   لمثلي «          هو أو غيره ِ

    !.                   النفع على مر الزمان       السرمدي        النبع،        المبارك        المحمدي 

ٌ وهي جملة فعلية  )٢ (                بمعنى سقط وعثر  »    كبا «  :      وقوله ٌ               ٌ           السابقة                 كالاعتراض بين الجملةٌ

        ذلـك سـقط                    والمعنى أنه إن حاول      محذوف ٍ        ٍجواب شرط            وهي بمثابة                   والجملة التي بعدها 

   .      وتعثر

        فـيض نـور              عـن إرادة وصـف        اللـسان                            عن صفة هي تعثر الفم وتلعـثم           فهي كناية 

   . َّ      َّالغراء      شمائله      ببعض           عن الإحاطة ً      ًوعجزا ً       ً تقصيرا         المصطفى

ُالـشعراءُ               دُون أدنى وصـفها  «  :      بقوله       اللمحة           ولذلك وصف  ُّ        ُ َّدون «       والفعـل    »ُّ َ   َّ    مـن   » َ

   .            أقل أوصافهاً                             ًأن يصور لمحة كتب الشعراء جميعا         أنى لمثلي   :       والمراد                    التدوين وهو الكتابة 

ٍ              ٍبـصفة واحـدة مـن          في الإحاطة ً     ًجميعا         وتقصيرهم                عن عجز الشعراء ٌ             ٌوالجملة كناية 

  .         صفاته 

ًني لم أجد له مساغا   لك  ؛        للمجهول  »    دون «            ببناء الفعل                   الرواية في الديوان          وقد وردت  ْ                  ً ْ

َّدون «              الفعل للمعلوم ُ             ُالمعنى حين بني          واستقام                النحوي والبلاغي،         للتوجيه  َ   َّ َ« .  

                                                 
   ٢٠  :        الديوان   )١ (

    كبا  :       اللسان   )٢ (
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  )١ (  :     يقول  »     المحبُ    ُجهد  «            الشاعر بأنها          ثم اعتذر 

ِولكنهــا جهــد المحــب فهــل لهــا ُ                      ِ ُ  
 

ُبقدســـك مـــن حـــظ القبـــول لقـــاء  :
ِ ِِ ُ                        ُ
ِ ِِ    ؟ُ

 

ِ    ِجهد  «        ما قاله َّ    َّبأن   ُ      ُ يستدرك                      قدرته على مدح الحبيب                          والشاعر هنا بعد أن استبعد 

ُ      ُحـسبها  ف                 لحضرة المقام النبـوي             ليست مكافئة              فهي وإن كانت ُ      ُووسعه          أي طاقته   »     المحب

  .       المباركة                في المدحة النبوية           عن التقصير ٌ           ٌوهو اعتذار        الوسع، ُ                     ُأنها غاية الجهد ومنتهى 

ِفهـل لهـا بقدسـك مـن حـظ القبـول  «  :            إلى رسول االله                      ثم توجه بهذا الاستفهام  ُ                          ِ ُ

  . »ُ    ُ لقاء

        العظيم؟        ومكانكِ      ِبقدسك        متوسلين ٌ                     ٌلها لقاء من حظ القبول        أي فهل 

                 يرجو من رسـول االله             والدعاء، فهو         والرجاء         والتوسل       الطلب                    والاستفهام هنا يفيد 

 من القبول ً      ًوافرا ً                                              ًرضاه، كما يدعو ربه أن يتقبلها عنده ويجعل لها حظا       مدحته     نال  ت     أن          

  .         برسول االله ً      ًمتوسلا 

  )٢ (  :       يقول           إلى رسول االله َ     َتماءه    وان            ثم بين نسبته 

َولي نـــسب ينمـــى لبيتـــك صـــانني ُ ٌ                       َ ُ ٌ  
 

ـــــ  : ـــــانته من ـــــزة ٌِّ          ِّوص ّي ع ِ ٌ      ّ ـــــاءِ   ُ      ُ  وإب
 

    ) ٣ (  .             وانتمائه إليه        وقرابته               من رسول االله                    وهو هنا يشير إلى نسبه 

  »   ولى «          وهو المسند         والمجرور            تقديم الجار            القصر بطريق                      وقد عبر عن ذلك بأسلوب 

َّبي مقـصور عـليٌّ    ٌّخـاص             نـسبي إليـك          ، يعنـي أنٌّ     ٌّإضافيٌ       ٌوهو قصر  ٌ           َّ    مـن        س لغـيري      ولـيٌ

   .            إلى آل البيت         بنسبته                عن سائر الشعراء                   الشعراء، فقد امتاز 

                   ثم بين أن هذا النـسب ُ               ُوينتسب إلى بيتك        ويرتفع          أي ينتمي   » ُ          يُنمي لبيتك «  :      ومعنى

                                                 
   ٢٠  :          الديوان )١ (

   ٢٠  :          الديوان )٢ (

  ٤  ،  ٣                     اعر في التعريف به صـ            انظر نسب الش   ) ٢ (
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ُوصانته مني عزة ُ وإباء «  :        المعتدين               وحماه من اعتداء         أي حفظه      صانه  ّ ِ
ِّ       ُ               ُ ّ ِ
ِّ« .  

   عـن             ، فهي كنايـة       بالمديحُّ                              ُّي عزتي وإبائي وترفعي عن التملق  ن م      النسب           أي وصانت

ِأحدا، لأنه ينتـسب لآل البيـت، وهـو يـشير            تملقه بمدحه                         صفة وهي عفة الشاعر وعدم  ُ ً                                  ِ ُ ً

ً           ًصـونا لنـسبه                                       على آل البيت، فقد صان نفـسه عـن الاسـتجداء                     بذلك إلى تحريم الصدقة 

  .         لرسول االله 

  ) ٣ (  :       يقول                  بالسلام على رسول االله   ة       المبارك      مدحته               ثم يختم الشاعر 

ـــارق ـــاذر ش ـــلام االلهِّ م ـــك س ٌعلي ِ ّ َُ           ِّ           ٌ ِ ّ َُ  
 

َومـــا عطـــر الـــدنيا عليـــك ثنــــاء  : َّ                        َ َّ  
 

ُ            ُسـلام االله عليـك                   وهو المـسند القـصر أي   »     عليك «                   تقديم الجار والمجرور          وقد أفاد 

            في خـصوصيته                     ، الغرض منه المبالغـة       ادعائيٌ      ٌحقيقي ٌ       ٌوهو قصر          لا على غيرك      وحدك 
  .             ن االله دون سواه م       بالسلام 

  :                   زمان ومكـان، يقـول    كل   فيُ                                          ُوقد ألقى الشاعر التحية والسلام على رسوله االله 

ُماذر شارق « ِ ّ َ          ُ ِ ّ ُوما عطر الدنيا عليك ثناء  َ َ َّ                         ُ َ َّ«    

ُالشمس أو قرن الشمس ُ       ُأو ضوء ُ      ُالشمس   : ُ        ُوالشارق ْ                   ُ ٌمـا ذر شـارق        لا آتيك   :     يقالْ َّ           ٌ َّ

ُأي كلما طلع الشرق  ِّ                ُ ُوالشرق        الشمس،     وهو ِّ ِّ      ُ    .  )٢ (ُ                           ُلضوء الذي يدخل من شق الباب     هو اِّ

ٌما ذر شارق «  :      فقوله ِ َّ           ٌ ِ َّ                    َّومـا عطـر الـدنيا عليـك  «  :                     عن طلوع الشمس ثم قال      كناية   » َّ

  :      يحـدثانُ                            ُ؛ أي عليـك سـلام االله مـادام هـذان        ظرفية      مصدرية         في الموضعين   »   ما «  و   » ُ    ُ ثناء

ُطلوع الشمس، والصلاة  ُ                   ُ   .ُ               ُوالسلام على الحبيبُ

                       حيث شبه الثناء على رسول       مكنية ٌ            ٌفيه استعارة   » ُ        ُ ليك ثناءَّ                َّوما عطر الدنيا ع «  :      فقوله

    وهـو َّ                                                   َّبالعطر أو المسك الفواح وحذف المشبه به ودل عليه بلازمـه        عليه       والصلاة      االله

     تعطـر                   وآل بيتـه الأطهـار                                        وهي تشير إلى أن الصلاة والسلام على رسـول االله  » َّ    َّعطر «

                                                 
   ٢٠  :        الديوان   ) ٣ (

   .   شرق  :       اللسان  ) ٢ (
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ًملؤه مسكا وعنبرا ُ                     ُأريجها في آفاق الكون فتٌ      ٌوينتشر              الدنيا كلها،  ً                ً                   يـريح النفـوس ويـزيح ً

  .       والأحزان            الهموم والآلام 

     سـارت ِ                 ِإليك أبـا الزهـراء  «  : ً                                   ًنظرة عامة إلى هذه المقطوعة من القصيدة         وحين ننظر 

       الـراقص         الإيقـاعي          عـلى النـسق                    الرائعة التي تعتمـد                الصورة الشعرية ُ    ُلمح  ن «  ،  » ي     مواكب

         مـن العقـل         المختلفـة        الإدراك       منافـذ   ح                لهـا الأعـماق، وتتفـت               المتدفقـة، فتهتـز          والموسيقى 

  .        والوجدان        والمشاعر          والعاطفة 

ٌ، مواكـب شـعر، سـاقهن حيـاء، نـسب            سارت المواكـب «  في                 انظر إلى التشخيص  َُّ ُ                             ٌ َُّ ُ

     التـي        العذبـة                مـن تلـك الموسـيقى         وغير ذلك   »       الثناءُ            ُوإباء، وعطر ٌ    ٌعزة          ، وصانته  ي ن  ان ص

                     التي تتناغم مـع أصـوات        والخفية   ة                            وقافيتها، والإيقاعات الداخلي            قة في أوزانها    رُ      ُتنساب

         للنبـي        الـصادقة                                الرقيقة، بـما يـتلاءم مـع عاطفـة الحـب        الهامسة               الحروف والكلمات 
ٌّمنـه لحـن روحـي،          ، ليتألف                الروحية الصافية         ومعانيه ٌ             ٌّ    لـه ُ     ُوتخـضع         القلـوب، ُ       ُتخـشع لـه ٌ

  )١ (  .  »ُ           ُأبواب السماءُ   ُله                   الدعاء الذي تتفتح                النفوس، في نجوى 

                                                    دنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبـراهيم ِّ              ِّاللهم صل على سي

ِوعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،  ْ                                                           ِ             كما باركـت عـلى ْ

  .ٌ           ٌإنك حميد مجيد         في العالمين               سيدنا إبراهيم                إبراهيم وعلى آل       سيدنا 

»رب ا   أن ا امد وآ             ُ                   « 

                                                 
        الجـارم في   : ً                  ًعلي صبح نقـلا عـن كتـاب  /                           الصورة الشعرية عند الجارم د  :        من مقال  ) ١ (

   .    ١٦١  ،    ١٦٠  :            عيون الأدباء
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ا  

  :       التالية                                    من خلال هذا البحث أن نخرج بالنتائج     يمكن  -

          ، حتـى إنـك ٍ                           ٍبصورة واضحة في ثنايا القصيدة  »                 ارة ا  «   رت ُ   ُ  كث ً:    ًأولا  * 

ُفالأوثـان تخـبر  «ً                          ًفيه استعارة مكنية أو أكثـر ً                                    ًلا تكاد تقرأ بيتا في القصيدة، إلا وجدت  َّ ُ ُ           ُ َّ ُ    أن ُ

ُيروح بلا عودة، والصبح ُ      ُوالجهل            زمانها تولى،  ُ                     ُ ُ ثغر يبتـسم، والأرض ُ  ُ لهُ ٌ                  ُ        الـسماء، ُ      ُتنـافس ٌ

ُوالملـك ُ    ُيهلـك ُ         ُ، والفقـر        بقومه ىُ          ُ العرب يزهُ     ُ ولواء ْ ُ      ُ ْ ُيبتنـى، والأحقـاد ُ ْ ُ               ُ ْ ُ، والكـبر ٌ  ٌ ار     لهـا أوُ ْ        ُ ْ

ُأجوف، وثور وحراء  ٌ ْ                 ُ ٌ ُيشعران بالعزة والتيه، والخطب ْ ِّ                            ُ                     إلى غير ذلك من الجـمادات   » ُ   ُ يجورِّ

ٍ                             ٍمن خلال الاستعارة المكنيـة، بلغـة     نماء           والحياة وال          ظلال الحركة ُ                       ُالتي ألقى عليها الشاعر 

                                                    وتحقق المقصود في انسجام تام بين المستعار منه والمـستعار لـه           تصيب الهدف ٍ       ٍبليغة، ٍ      ٍعالية 

   .              دون أدنى نشاز

             الريفية، حيث          هي نشأته                               هذه الظاهرة البلاغية عند الجارم َ                        َويبدو أن العلة في انتشار 

      وجمالهـا       وخـضرتها                    وقد اشـتهرت بنخيلهـا       النيل             وهي على ساحل   »     رشيد «           نشأ في بلدة 

  .                              لطغيان أثر المحسوسات أمام عينيه                  فيه ظاهرة التجسيم               الساحر، فأذكت 

               المكنية بـما فيهـا          الاستعارة    أن     وجد                                  والثانية أنه في مقام مدح الحبيبٌ          ٌهذه واحدة 

ِهي الأقدر على النهوض        وتشخيص         من تجسيم  ُ                   ِ       دون                  بعـض صـفاته وشـمائله        بـإبراز ُ

  .     سواها

    حيـث                             في المرتبـة الثانيـة بعـد المكنيـة   »                        ارة ا    «       وتـأتي  :ً     ًثانيا  * 

ٍلحال بحال أو هيئة بهيئة، فهيئـة ً   رًا  ي                                        انتشرت في ثنايا القصيدة وفي معظم أبياتها تصو ٍ ٍ                             ٍ ٍ ٍ
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                هيئـة إشراق الـشمس      تشبه         في الضلال             وهم منغمسون       العرب    على               قدوم النبي

ُتزيح     وهي  ُ     ُ َسحب الظلام، كما تشيُ ْ ُ                 َ ْ َالـذي فجـر وسـط                         هيئة الماء الصافي الرقـراق   ه ُ ِّ ُ             َ ِّ ُ

      وهـم في ُ                    ُمن جديد، وحـال النـاس                 فبعث فيها الحياة            مجدبة قاحلة        متراكبة      صخور 

  ، ٍ        ٍواشتياقٍ           ٍإليه بلهفة ُ            ُالماء ويتطلع                       كحال الظمآن الذي يحتاج     ٍ             ٍتعطش إلى الحبيب

َيزجون بأنفسهم     وهم         الصحابة       وهيئة  ُّ ُ َ              َ ُّ ُ            سبيل االله،                       في معمعة الحروب والجهاد فيَ

      بلغـاء                       للمـوت في كـل وقـت، وهيئـة ً         ًاسـتعدادا       أكفهـم   في                 من حملوا أرواحهم       كهيئة 

ً كهيئة من سلك طريقا وعـرا      كلامه                         العرب وهم يحاولون مضاهاة  ً                         ً           فيـه وتـاه، َّ    َّفـضل ً

     الـذي        الغزيـر              السيل المنهمـر       كهيئة              بساحة الإنسان         حين تنزل         والأزمات               وهيئة الشدائد 

       في ربـوع ُ    ُيـسير       وهـو                                    يابس، وهيئة شعر الشاعر في مدح النبـي                يأتي على الأخضر وال

   مـن         وغـير ذلـك           رسـول االله                                         كهيئة المواكـب المزينـة الحـسان المتجهـة لزيـارة        الدنيا 

   .                            الاستعارات التمثيلية الرائعة

ٌوالحق أن الاستعارة التمثيلية لها قدرة خارقة وتأثير  ٌ ٌ ُّ                                               ٌ ٌ ٌ ٌ               ٌفي النفـوس ووصـول ٌ     ٌعجيـب ُّ

      حيث          لرسول االله             في مقام مدحه ُ                                ُوالعقول، ولذلك أكثر منها الشاعر   ب         إلى القلوٌ     ٌنافذ 

ًأداة بلاغية طيعة       وجدها  ً                ً   .     وشمولٍ           ٍبدقة ووضوح                ، وتصوير معناه              للنهوض بمرادهً

                     عند الشاعر حيث لم يقع   »        ا «                 يمكن أن نفسر ندرة           على ما سبق ً       ً وبناء  :ً     ًثالثا  * 

  في                           أو الـضمني، وذلـك لأن المعهـود    يـغ                       أغلبها من التـشبيه البل                   له سوى بضع تشبيهات 

                                أن يكثر منه في مقـام مـدح الحبيـبُ                      ُبالأكثر فلم يشأ الشاعر      للأقل ٌ         ٌأنه إلحاق     بيه  ش   الت

          بنفسه وهو      فنأى                   بصفاته الحقيقية،        في وصفه                  غنية عنه ومبالغة                    لأنه وجد في الاستعارة 

ِّ أن يسلك طريق التشبيه أو أن يعو      البرية               في مقام مدح خير  ُ                                ِّ      كما –ً             ًكثيرا، لما فيه      عليه   َ  لَُ

               الصورة الحقيقية        بإبراز                                 لأكثر، والاستعارة أنهض في هذا المقام        للأقل باٍ         ٍ من إلحاق –    قلت 



       

 ٦٧٣ 

 لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون الخامسالمجلد  

  دراسة بلاغية تحليلية–لعلي الجارم  في ذكرى المولد النبوي الكريم» أبو الزهراء«قصيدة  

  .         التشبيه  من         النبي  ُ              ُالشاعر في شخصية          التي رآها 

ُ بدت بعـض  :ً     ًرابعا  *  ْ         ُ ْ»    ما عـلى         والنـداء           والاسـتفهام       كـالأمر   »                      ا   

  ٍ  نٍ     بتوازُ            ُمعها الشاعر                      التمني والنهي فتعامل ُ       ُأساليب         وانعدمت                         استحياء في ثنايا القصيدة 

ً     ًأدبـا              مـدح الحبيـب             وغيرهمـا في مقـام                           مع أدبه في تجنب الأمـر والنهـي ُ              ُتام بما يتوافق 

ًوتقديسا وتعظيما  ً               ً    .             لمقامه الرفيعً

  لم        الخامـسة        الفكـرة   في   »   ة      ا  «   عـن                        أن الشاعر في مقام حديثـه ُ     ُنلحظ   : ً     ًخامسا  * 

   عـلى       مبنيـة          في معظمهـا ً                            ًجاءت الفكرة وهي أحد عشر بيتا                  ا على المجاز، وإنما ً   ً كثيرِّ     ِّيعول 

        المحمديـة                       عن تقرير حقـائق الـدعوة                         ، وذلك لأنه في مقام الحديث          دون المجاز  »       الحقيقة «

                    في هذا المقام أبلغ من                           الدين، ومن ثم كانت الحقيقة                           وميادينها الرحبة وأخلاقيات         المباركة 

ٍدون تجـوز أو مبالغـة أو         المحمديـة               حقيقيـة للـدعوة ٍ     ٍصورة              حيث نهضت برسم   ،      المجاز ٍ ُّ                     ٍ ٍ ُّ

  .     ادعاء

ًواضحا جليا   »        ا «ُ        ُبدا عنصر    :ً     ًسادسا  *  ً           ً ُ                                ُفي القصيدة كلها وبيان ذلك من عدة ً

   : ٍ    ٍ وجوه

              وحسن تخلص، حيـث ٍ     ٍبدقة          وتتابعها                  ار               ظهر التناسب في   :     الأول  * 

  .       أو نشازٍ     ٍبخلل          ر القارئ ٍ                          ٍمن فكرة إلى أخرى دون أن يشع  ر            ينتقل الشاع

   ثـم                أطـل عـلى الوجـود،    حين                نور رسول االله     إشراق      بوصف                 فهو يبدأ قصيدته 

           مـا عـبرت عنـه     وهو     ُ             ُشوقه إلى الحبيب       عن ذلك       وينتج                          يتبعها بوصف كلامه وبيانه، 

   .               الفكرة الثالثة

                     بالغ لرسـول االله في نفـسُ                                                  ُوتستثير هذه الذكرى بما فيها من مشاعر رقراقة واشتياق 
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  .              الفكرة الرابعة            وهو مضمون  م         ضاعت اليو     وكيف                             الشاعر أمجاد العروبة التالدة 

        التي إن         المحمدية        الدعوة             الدين ومعالم                   ليبين فيها أخلاقيات                      ثم تأتي الفكرة الخامسة 

                       في الفكرة الـسادسة، وكيـف                          مجدهم، ثم يبين حال الصحابة                   بها المسلمون أعادوا     تمسك 

  .          سنة الحبيب        تمسكوا ب         وعزهم حين          كان مجدهم 

ُّوهنا يضطر الشاعر لبيان ووصف حال  ُ                                ُّ                                العرب قبـل الإسـلام ليـبرز الفـارق بـين ُ

              والحب المحمدي في       الشوق      جذوة          ثم تشتعل                                وهو ما عبرت عنه الفكرة السابعة،       الحالين 

     أن          برسـول االله       ستغيث  يـ     ، ثـم                   وهي الفكـرة الثامنـة                     فيعود إلى مدح الحبيب      قلبه 

     مقنـع                     يخـتم القـصيدة باعتـذار                           مة وهي الفكرة التاسـعة، ثـم                    يكشف االله الكرب عن الأ

             وسـلامه وهـو مـا ُ                 ُويهدي إليه قصيدته              في وصفه ومدحه                   لرسول االله عن تقصيره        بالحياء 

  .                     عبرت عنه الفكرة العاشرة

                                 طبعي، وتناسب بلاغي دقيق، وحسن تخلـص          في انسجام        الأفكار              وهكذا تتسلسل 

ْل، بحيث تسلم كل فكرة ٍ                                   ٍبديع دون أن يشعر القارئ بفجوة أو خل ُ                     ْ       وتقتـضي           إلى أختهـا، ُ

           تـام وتوافـق         وانـسجام                                       ، وتنـتج الثانيـة عـن الأولى وهكـذا في تـواؤم       اللاحقـةُ        ُالسابقة 

  .       ومؤاخاة

     معظـم             بدت في ثنايا     حيث   »      ا        اة   «        يتمثل في                   من وجوه التناسب       والثاني  * 

         بـين أوديـة          ون اخـتلاط  د                الشاعر وتوافقهـا              الصورة في ذهن                 مما يدل على تكامل        الأبيات 

              مـن خـلال انـسجام             وحسن تنظيمه                               وهذا يعكس لنا دقة تفكير الشاعر         والألفاظ       المعاني 

  .              ألفاظه ومعانيه

    حيـث                                   م اة إ           رد                       من وجوه التناسب هـو              والوجه الثالث  * 

  :           كذلك بقولـه       وختمها            إشراق الشمس      بهيئة                         بوصف هيئة قدوم النبي       الشاعر       بدأها 
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َّيك سلام االله ما ذر   عل « ُ                َّ ٌشارقُ ِ     ٌ          بـإشراقً     ًمزيناُ                         ُهو ضوء الشمس، فكان المطلع ُ        ُوالشارق   » ِ

   مـا             عـلى الحبيـبً                    ًموشاة بالـصلاة والـسلام                            بميلاد الحبيب، وكانت النهاية        الشمس

  .                  الضحى وأضاء النهارُ         ُأشرقت شمس 

ًمتوافقة مطلعا ونهاية يأخذ بعضها بحجز بعـضً                ًالقصيدة متناسبة            وبهذا وجدنا  ً                                       ً     في ً

ٍو أو قلق أو نشوز، ُ  بُُ  نُ    دون               توافق وانسجام  ٍّ                  ٍ       أيـن  ىَ  رَْ  دُْ           ُالمفرغـة لا يـ                حتى صارت كالحلقة ٍّ

  .      طرفاها

              فعـولن مفـاعيلن  «  :            وتفعيلاتـه هـي                 ا                     جاءت القصيدة على   : ً     ًسابعا  * 

                     س وتعـدد المقـاطع وكثـرة                                  في كل شطر، وهو بحر يتميـز بطـول الـنف  »          مفاعيلن     فعولن

ِ                                                ِ الفرصة لدى الشاعر للبـوح بكـل مـا يعتمـل في نفـسه مـن                       التفعيلات، وذلك ما أتاح

ً                         ً مترنمـة في سـماء الزمـان تـشدو            ففاضت نغماتـه  ،                           مشاعر الحب والشوق لرسول االله 

ِ الألحان بنفس طويل تخرج معه زفرات الشوق والحب المحمـدي، وتتـدفق     أعذب ُ ْ ُ ٍ ٍ                                                         ِ ُ ْ ُ ٍ    عـلى ٍ

ُنغماته تلك الأنات َّ                ُ   .ِ                     ِ المكلومة من جراح الأمةَّ

                         وهـي قافيـة مطلقـة اسـتطاع                             اة ا     ً            ً متوافقا مع            وقد جاء ذلك

َّالشاعر من خلالها أن يبث أشواقه وآماله وأمانيه، وقد سبقتها الألـف بمـدها المتطـاول  ُ                                                                           َّ ُ

                 واسـتلهام ذلـك كلـه                                                           الذي تسمع معه أنات الشاعر وحنينه إلى استعادة مجد وطنه وأمته 

                    فجـاءت بـذلك موسـيقى           رسـول االله ً                                  ًمن االله عز وجل متوسلا بأريج ذكرى مـيلاد

                 التـي انطـوت عليهـا                                                     متناغمة متوافقة في التعبير عن المشاعر الكثيفة المتداخلـة         القصيدة 

ً لنا لحنا موسيقيا عَ    َخرجُ             ُ نفس الشاعر لي ً                  ً ً                                     بًا يخلع القلوب ويـستميل النفـوس وتهـيم بـه  ذً

   .                    الأفئدة في حب رسول االله
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     كتبـة                                                 غة لعبد القاهر الجرجاني تحقيق الـسيد محمـد رشـيد رضـا الم         أسرار البلا  )  ١ (

  .         التوفيقية

     تحقيـق                                                     في علوم البلاغة المعاني والبيان والبـديع للخطيـب القزوينـي        الإيضاح   )  ٢ (

   .                           عبد القادر حسين مكتبة الآداب   /       الدكتور

          بـسيوني عبـد   /  د        وموازنـة                        والمجاز العقلي عـرض وتحليـل                    بين المكنية والتبعية   )  ٣ (

  .  م     ١٩٩٣  -   هـ     ١٤١٣            الطبعة الأولى                    مطبعة الحسين الإسلامية ُّ            ُّالفتاح فيود 

      دار –     عطـوى                                     لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيـق فـوزي                البيان والتبيين   )  ٤ (

  . م    ١٩٦٨        ط أولى –       بيروت –     مصعب 

       محمـد شرف      حفنـي   /        الـدكتور                       لابن أبي الإصبع المصري تحقيق             تحرير التحبير   )  ٥ (

  .                لى للشئون الإسلامية   الأع      المجلس       إصدار 

                       محمد محمد أبـو موسـى مكتبـة   /  د                                         التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان   )  ٦ (

   .  م    ٢٠٠٤                الطبعة الخامسة –     وهبة 

             المصرية الطبعـة              مكتبة النهضة   –             أحمد الشايب –               عصره حياته شعره   /             الجارم الشاعر  )  ٧ (

  . م    ١٩٦٧     الأولى 

       الطبعـة                         الـدار المـصرية اللبنانيـة –        لي الجارم      أحمد ع  /                      الجارم في عيون الأدباء د  )  ٨ (

   .  م    ٢٠٠٢  -      هـ    ١٤٢٣     الأولى 

           محمد فاضل –  ة  و                  تحقيق فخر الدين قبا        للمرادي              في حروف المعاني            الجنى الداني   )  ٩ (
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   .  م    ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٣            الطبعة الأولى                     دار الكتب العلمية –     نديم 

            الطبعـة الأولى              محمـد أبـو سـتيت        الـشحات   /               في علـم البـديع د       منهجيـة        دراسات   )   ١٠ (

   .  م    ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٤

           مطبعة المـدني                    تحقيق محمود محمد شاكر                    لعبد القاهر الجرجاني             دلائل الإعجاز   )   ١١ (

   .  م    ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٣                 الطبعة الثالثة –

     وهبـة         مكتبة –                 محمد محمد أبو موسى   /    د–            دراسة بلاغية              دلالات التراكيب   )   ١٢ (

   .  م    ١٩٨٧  -     هـ     ١٤٠٨  –                 الطبعة الثانية –

   .  م ٦   ١٩٨  -   هـ     ١٤٠٦            الطبعة الأولى   –            دار الشروق –            ان علي الجارم    ديو  )   ١٣ (

  -   هــ     ١٤٢٥                 الطبعة الثانية –                  دار الفجر للتراث –         لابن هشام               السيرة النبوية   )   ١٤ (

  . م    ٢٠٠٤

  .     للتراث                 مكتبة أولاد الشيخ                                       الطب النبوي لابن القيم تحقيق ناصر النجار   )   ١٥ (

     تحقيـق                     يخ بهاء الدين الـسبكي                                  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للش  )   ١٦ (

  -   هــ     ١٤٢٢              لبنـان ط أولى –       بـيروت –        العلمية             دار الكتب –                  خليل إبراهيم خليل   /  د

  . م    ٢٠٠١

      المقدسي        الكرمي                                       في علم البديع للشيخ الإمام مرعي بن يوسف              القول البديع   )   ١٧ (

  –                  جامعة أم القـرى–                ابن زويد الجميعي              عوض بن معيوض   /              وتحقيق الدكتور      دراسة       الحنبلي 

   .  م    ١٩٩٩  -   هـ     ١٤٢٠           مكة المكرمة 

  . م    ٢٠٠٢  -   هـ     ١٤٢٣          القاهرة –            دار الحديث –          لابن منظور            لسان العرب   )   ١٨ (

             مطبعة الأمانة         السوداني             رفعت إسماعيل   /  د .       الكلام أ    تحسين              مباحث في وجوه   )   ١٩ (



       

 ٦٧٨ 
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  . م    ١٩٩١  -   هـ     ١٤١١            الطبعة الأولى   –

           الـشحات محمـد   /        الدكتور       الأستاذ           والمتأخرين                           المجاز العقلي بين عبد القاهر   )   ٢٠ (

   .         أبو ستيت

      ليبيـا   –       للكتـاب                  الـدار  العربيـة –            أحمـد الـزواوي        للطـاهر              مختار القاموس   )   ٢١ (

  م    ١٩٧٩  -   هـ     ١٣٨٨

    عبـد   /       تحقيـق د                     لسعد الدين التفتـازاني              مفتاح العلوم                المطول شرح تلخيص   )   ٢٢ (

  . م    ٢٠٠١  -   هـ     ١٤٢٢              العلمية ط أولى             دار الكتب –             الحميد هنداوي 

              بـوزارة التربيـة           طبعـة خاصـة                           إصدار مجمع اللغة العربيـة –         الوجيز      المعجم  )   ٢٣ (

   .  م    ١٩٩٩         والتعليم 

                        رفعـت إسـماعيل الـسوداني مجلـة  /                                       من دقائق البيان النبوي في صيغة التلبية د  )   ٢٤ (

   .  م    ٢٠٠٣  -     هـ     ١٤٢٣                  العدد التاسع عشر –                                  كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 

  –                                 آوند دانش للطباعة والنشر والتوزيع   :                 عباس حسن الناشر–            النحو الوافي   )   ٢٥ (

   .  م    ٢٠٠٤  -   هـ     ١٤٢٥  –            الطبعة الأولى 



       

 ٦٧٩ 
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 :س ات

  اع    ا  

 ٥٧١ :                 ................    ....                                 ...............................      المقدمة ١

 ٥٧٣ :            ...........   ...                ..............                       التمهيد ويشتمل على محورين ٢

 ٥٧٣ :        ....... .                 .................                التعريف بالشاعر   :        ور الأول   المح ٣

 ٥٧٦ :       ......   ...     ... »           أبو الزهراء «               بين يدي القصيدة   :            المحور الثاني ٤

   نـص  «                           في ذكرى المولد النبوي الكـريم   »            أبو الزهراء «      قصيدة  ٥

 :  .  ..   . »       القصيدة

 

٥٧٩ 

    ولى           الفكـرة الأ–                                     قصيدة أبو الزهراء دراسـة بلاغيـة تحليليـة  ٦

 :                        .......................             على الدنيا              نور رسول االله     إشراق

 

٥٨٣ 

 ٥٩٥ :              ...........              وعلمه وحكمته         وصف كلامه   :               الفكرة الثانية ٧

 ٥٩٩ :  .     .....                   .................               الشوق إلى الحبيب   :               الفكرة الثالثة ٨

 ٦٠٥ :  .  ..                 .................          ..........            مجد العروبة  :               الفكرة الرابعة ٩

 ٦٠٩ :  .                    ..................        النبي          فحوى دعوة  :              الفكرة الخامسة ١٠

 ٦٢٥ :  .                 ...............                وصف أصحاب النبي   :               الفكرة السادسة ١١

 ٦٣٣ :  .         .........        الإسلام                   صورة العرب قبل مجيء  :               الفكرة السابعة ١٢

ٌعود إلى مدح الحبيب   :               الفكرة الثامنة ١٣ ْ                 ٌ ْ.............               .....     .  : ٦٤٣ 

 ٦٥٧ :                            ...........................ٌ              ٌدعاء واستغاثة   :               الفكرة التاسعة ١٤

 ٦٦٥ :   ..         .......ِ                            ِإليك أبا الزهراء سارت مواكبي  :              الفكرة العاشرة ١٥



       

 ٦٨٠ 
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  عا    ا  

 ٦٧١ :                                              .............................................      الخاتمة  ١٦

 ٦٧٦ :                                  .................................             ادر والمراجع   المص  : ً    ًأولا ١٧

 ٦٧٩ :                                   ................................             فهرس الموضوعات  : ً     ًثانيا ١٨

 
 

 

 


